
} بغداد - تتزايد الأدلة في بغداد على أن القوة 
التي تعرضت لهجوم، في ظروف غامضة، قرب 
الحدود العراقية الســـورية، الاثنين الماضي، 
ربما ”تضم مقاتليـــن إيرانيين، كانوا يرتدون 
زي الجيـــش العراقي، لحظـــة وقوع العملية“، 
وســـط ترجيح مصادر عديدة لأن يكون تنظيم 

داعش هو المسؤول عنها.
وكانـــت كتائـــب ســـيد الشـــهداء، التابعة 
للحشـــد الشـــعبي العراقي أعلنـــت، الثلاثاء، 
أن قـــوة تابعة لها، ترابط قـــرب حدود العراق 
وســـوريا، تعرضـــت لقصف عنيف، ما أســـفر 
عن مقتل العشـــرات، متهمة الجيش الأميركي 

والتحالف الدولي بتنفيذ العملية.
وبعد إعلان الكتائب بساعات، أصدر نوري 
المالكـــي، زعيـــم ائتلاف دولة القانـــون، بيانا 
حمّل فيه التحالف الدولي مسؤولية الهجوم، 

مطالبا الحكومة بالتحقيق.

ونفى التحالف الدولـــي تنفيذه أيّ عملية 
فـــي الموقع والمـــكان المذكوريـــن، فضلا عن 
إعـــلان البنتاغون عدم علمه بوقـــوع أيّ غارة 
هنـــاك، ما أثار الشـــكوك بشـــأن الجهـــة التي 
نفـــذت العمليـــة. وجاء ذلك متزامنـــا مع بيان 
التابعة لداعش، يعلن  نشـــرته وكالة ”أعماق“ 
مســـؤولية التنظيم عن تنفيذ هجوم على ثكنة 
للجيش العراقي، في الزمـــان والمكان اللذين 

حددتهما كتائب ”سيد الشهداء“. 
ونفى بيان لاحق للحشد الشعبي وقوع أيّ 
هجوم على عناصره فـــي منطقة غرب الأنبار. 
مؤكـــدا أن ”الحـــوادث التي تناقلتها وســـائل 
الإعلام مؤخرا وقعت خارج الحدود العراقية“.
فـــي بغداد أن  وترجـــح مصـــادر ”العرب“ 
يكون التنظيم هو المسؤول فعلا عن العملية، 
بناء على نفي التحالف والبنتاغون، والصور 

التي نشرتها ”أعماق“ لموقع الهجوم.

وكانت كتائب ســـيد الشهداء نشرت مقطع 
فيديـــو، يظهر عربـــات مدرعة تابعة للحشـــد 
فـــي موقع صحراوي وهـــي تتعرض للقصف. 
ويتحـــدث أحد عناصر الحشـــد فـــي الفيديو 
عن ”هجوم أميركي“، مســـجلا لحظات سقوط 
قذائف على عربـــات مدرعة. لكن الفيديو تبين 
أنـــه يعود إلى شـــهر مايو الماضـــي، ويوثق 
هجوما أميركيا فعليا على قوة تابعة للحشد، 
حاولـــت الاقتـــراب مـــن قاعـــدة التنـــف التي 
يشغلها الجيش الأميركي، وتقع قرب الحدود 

بين العراق وسوريا.
وكشـــفت مصادر لـ“العرب“ أن القوة التي 
تعرضـــت للهجـــوم كانـــت تضـــم خليطا من 
مقاتليـــن إيرانيين وآخرين من ”كتائب ســـيد 
الشهداء“، مؤكدة أن القوة المذكورة تعرضت 
لهجوم مباغت نفذه تنظيم داعش، ما تســـبب 

في مقتل العشرات.

وتشير المصادر إلى أن ”القوة تنقلت على 
جانبي الحدود بعمق نحو 15 كيلومترا من كل 
جانب، قبل أن تســـتقر في موقع لا يبعد سوى 
مســـافة بســـيطة عن خط الأمان الذي تفرضه 
قاعدة التنف التي تتمركز فيها قوات أميركية. 
ولـــم تســـتبعد المصـــادر أن يكـــون الجيش 
الأميركـــي قـــد غض الطـــرف عن تحـــرك كبير 

لداعش نحو موقع القوة العراقية الإيرانية.
وتقول المصـــادر إن الحرج الذي يواجهه 
الحشـــد الشـــعبي العراقي في هـــذه القضية 
سببه وجود مقاتلين إيرانيين مع قوة عراقية 
في هـــذه المنطقة، كذلك الفشـــل في التصدي 
لهجوم من داعش ســـبقته تحذيرات أصدرتها 
بغـــداد من خطـــورة الانتشـــار في مثـــل هذه 

المناطق التي تعد معاقل تقليدية للتنظيم.
وتشير تسريبات من داخل قيادة ميليشيا 
الحشـــد الشـــعبي إلى أن ”لوما وجّه لكتائب 

سيد الشـــهداء والمالكي، لتسرعهما في اتهام 
القوات الأميركية والتحالف الدولي“.

ومـــا زاد مـــن حرج الحشـــد الشـــعبي هو 
الإعـــلان الصريـــح من قبـــل رئيس الـــوزراء 
العراقـــي حيـــدر العبـــادي أن ”حادثة قصف 

الحشد من قبل التحالف غير صحيحة“.
واعتبر مراقبـــون أن إعـــلان العبادي هو 
بمثابـــة دعم لفرضية أن القـــوة التي تعرضت 
لهجوم الاثنين لم تكن عراقية حتى وإن ضمّت 

مقاتلين عراقيين.
ويقـــول مراقبـــون إن ”العبـــادي يحـــاول 
اســـتغلال الارتبـــاك الواضح من قبـــل قيادة 
الحشـــد لســـحب هـــذه القـــوة نحـــو منطقة 
سيطرته“. وأضافوا أن ”الحرج الذي يواجهه 
الحشد في نموذج عملية كتائب سيد الشهداء، 
سيضر بصورة قياداته، ويساعد العبادي في 

كسب نفوذ أكبر بين أوساطه“.
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} الكويــت - أعربـــت مصـــادر خليجيـــة عـــن 
اعتقادها بأن الوســـاطة الكويتيـــة بين الدول 
الأربع المقاطعة وقطر حققت تقدما ملموســـا، 
لكنّـــه غير حاســـم، كاشـــفة عن بـــوادر رضوخ 
وانصيـــاع قطريين للحوار دون رفع المقاطعة، 
وذلك في ضوء الجولـــة التي قام بها مبعوثان 
كويتيـــان همـــا النائب الأول لرئيـــس الوزراء، 
وزير الخارجية، الشـــيخ صباح الخالد الحمد 
الصباح ووزير الدولة لشـــؤون مجلس الوزراء 
وزير الإعـــلام بالوكالة الشـــيخ محمد عبدالله 

المبارك.
وشـــملت الجولة الـــدول الأربـــع المقاطعة 

لقطر إضافة إلى سلطنة عمان وقطر نفسها.
وكشـــفت هـــذه المصـــادر أن المبعوثيـــن 
الكويتيين على وشـــك تحقيق اختراق في حال 
قبلت القيادة القطرية أخيرا، من دون أيّ تحفظ 
من أيّ نوع، بالشـــروط التي أعلنت عنها الدول 
المقاطعة، مشـــيرة إلى أن جديـــد الجولة التي 
قام بها المبعوثان الكويتيان كان في الحصول 
علـــى ضمانات قطريـــة بالتزام الشـــروط التي 
ســـبق لأمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد أن قبل 
بها في الماضي، لكنه ما لبث أن تراجع عنها.

وأوضحت أنّ الســـعودية والإمارات ومصر 
تريـــد ضمانـــات قطريـــة لا لبس فيهـــا، وليس 
ضمانات كويتيـــة أو أميركية، مـــن منطلق أنّ 
المؤمـــن لا يلدغ مـــن الجحر مرّتيـــن، في حين 
أبـــدت البحريـــن بعـــض المرونة تاركـــة لأمير 
الكويت الشـــيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 

تقرير ما يراه مناسبا.
وقد أكـــد المســـؤولون البحرينيون ثقتهم 
بـــأن أمير الكويت قادر علـــى توفير الضمانات 
المطلوبة من قطر على الرغم من التصلب الذي 
يبديـــه ”الأمير الوالد“ الشـــيخ حمد بن خليفة 
الـــذي يدفع بالشـــيخ تميم إلى اتخـــاذ مواقف 

متطرّفة.
وخلصـــت إلى القول إنّ الكـــرة ما زالت في 
الملعب القطري وأنّ المشـــكلة تكمن حاليا في 
أن الدوحـــة ما زالت تعتقد، خصوصا في ضوء 
التحرّك الأميركي الأخيـــر ووصول المبعوثين 
الجنرال أنطونـــي زيني ونائب مســـاعد وزير 
الخارجيـــة تيموثي لندركنغ إلـــى المنطقة، أن 
فـــي اســـتطاعتها متابعة لعبة المنـــاورة التي 

مارستها في الماضي.
وأوضحـــت أنّ تجارب الماضـــي القريب لا 
تســـمح للدول الأربع المقاطعـــة لقطر باعتماد 

أيّ موقـــف نهائي من الوســـاطة الكويتية قبل 
التأكد من أن الدوحة غيّرت كليا الســـلوك الذي 
اعتمدته منذ خلف الشيخ حمد بن خليفة والده 

في العام 1995.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء القطرية الرســـمية 
(قنـــا) الأربعاء إن وزير خارجية الكويت ســـلم 
الشـــيخ تميم رســـالة خطية من أميـــر الكويت 
تتعلق بالشـــأن الخليجي والمســـتجدات على 

الساحتين الإقليمية والدولية.
لكـــن مراقبين قالـــوا إن المتابع للســـلوك 
القطـــري يدرك جيدا أن الدوحة تحاول كســـب 
الوقت، وأن اللقاء بين الشـــيخ تميم والمبعوث 
الكويتي قد ينتهي بتبادل عبارات دبلوماســـية 
ومجاملـــة، من دون التوصل إلى نتائج حقيقية 
كافية لإحداث تغييرات جذرية في مسار الأزمة.
وكانـــت صحـــف محليـــة كويتيـــة نقلـــت 
عـــن مصـــادر خليجيـــة أن الكويـــت عبّرت عن 
مشـــتركة مع  اســـتعدادها لتقديـــم ”ضمانات“ 
الولايات المتحـــدة في تحرك جديد يهدف لحل 
الأزمة الخليجية، على أن تكفل هذه الضمانات 

”عدم تكرار أيّ ضرر من الشقيقة قطر“.
وتأتي زيارات المســـؤولين الكويتيين إلى 
دول المنطقـــة قبيل زيارة مرتقبة لأمير الكويت 

إلى الولايات المتحدة في 6 سبتمبر المقبل.
ونقلـــت الصحف عـــن المصـــادر قولها إن 
”الضمانـــات الكويتيـــة“ لاقـــت ”ارتياحا كبيرا 
لـــدى المســـؤولين الذيـــن التقاهـــم الوســـيط 
الكويتي، لا ســـيما في ظـــل الثقة المطلقة التي 

تتمتع بها الكويت لدى كافة الأطراف“.     
للأزمة  وتوقعت الصحف حدوث ”اختراق“ 
هـــذه المرة نظرا للأجـــواء الإيجابية المحيطة 
بالزيـــارات الخمـــس الأخيـــرة، التي قـــام بها 
مبعـــوث أميـــر الكويت إلى الســـعودية ومصر 
وسلطنة عمان والإمارات والبحرين، والارتياح 
الـــذي أبـــداه مســـؤولو هـــذه الـــدول لعرض 

الضمانات الكويتية الأميركية.
ووصفـــت مراجـــع خليجيـــة مـــا أوردتـــه 
الصحف الكويتية بالتفاؤل المبالغ فيه، مشيرة 
إلـــى أن الكويـــت تعرف أكثر مـــن غيرها حجم 
العنـــاد القطـــري، وأن أيّ إشـــارات مبالغ فيها 
يمكـــن أن تســـتثمرها الدوحة فـــي ربح المزيد 
مـــن الوقت، أو الإيهام بانفراجة في الأزمة دون 
مراجعـــة جذرية لمواقفها وأنشـــطتها الداعمة 

والممولة لجمعيات إسلامية متشددة.
واعتبرت أن مرجع الوســـاطة الكويتية هو 
اتفاقيات مجلس التعـــاون الخليجي وأدبياته 
وتقاليده واتفاقياته ومنهـــا تلك التي صادقت 
عليهـــا قطر في 2013 و2014 وتعهدت بتنفيذها، 
وكان السبب الرئيســـي لهذه الأزمة هو تراجع 
الدوحة عـــن كل تلك التعهـــدات، وبالتالي فإن 
مـــن واجب الكويـــت كما بقيـــة أعضاء مجلس 

التعاون أن يدفعوها إلى تنفيذها.

وتناور الدوحة من خلال التســـويق لوجود 
دعم أميركي لموقفها في الأزمة، مســـتفيدة من 
تعدّد مصادر أخذ القرار في واشنطن، وسيطرة 
لوبـــيّ موال للرئيس الســـابق باراك أوباما في 
وزارة الخارجية. لكن الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الماســـك بمختلـــف الملفـــات لا يخفي 
وقوفـــه إلـــى جانب مطالـــب الرباعـــي العربي 

واتهامه لقطر بأنها تموّل الإرهاب وتدعمه.
وكان أميـــر قطر اســـتقبل الأربعـــاء الوفد 
الأميركي دون ذكر تفاصيل عمّا دار في الحوار.
ويقول متابعون للشـــأن الخليجي إن الدعم 
الأميركـــي لتســـريع حـــل الأزمـــة الخليجية لا 
يمكن أن يخرج الأزمة عن مســـارها، أي توقيف 
الدوحـــة فوريا عمليات تمويل الإرهاب وهو ما 

ســـبق أن عبر عنه المسؤولون من الدول الأربع 
والذين التقـــى بهم وزيـــر الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرســـون خلال جولتـــه الخليجية في 

يوليو الماضي.
وسمع تيلرسون في جولته تمسكا سعوديا 
وإماراتيـــا وبحرينيا ومصريـــا بضرورة وقف 

قطر دعم الإرهاب وتمويله.
ولا يبدو أن الدوحة ســـتتوقف عن سياسة 
الخداع واستفزاز خصومها بترويج الإشاعات، 
فقد أعلنت أن الســـعودية والبحرين والإمارات 
قـــد فتحت أجواءهـــا أمام الطائـــرات القطرية، 
معتبرة ذلك مكسبا لها. لكن الدول الثلاث أكدت 
عدم صحة تلك المعلومات، وذكرت أنها ملتزمة 
بالقانـــون الدولـــي فيما يتعلق بفتـــح الأجواء 

عنـــد الحـــالات الاضطرارية وعندمـــا تتعرض 
الطائرات إلى خطر ما.

ونفـــت الإمارات فتح المجـــال الجوي أمام 
الطائـــرات المســـجلة فـــي قطـــر. وقـــال مدير 
عـــام هيئة الطيـــران المدني بالإمارات ســـيف 
الســـويدي إن ”الهيئة العامـــة للطيران المدني 
في دولة الإمـــارات العربية المتحدة تنفي فتح 
المجـــال الجوي الســـيادي للدولـــة أمام عبور 

الطائرات المسجلة في قطر“.
وأكدت شـــؤون الطيـــران المدنـــي بوزارة 
المواصـــلات والاتصـــالات البحرينية أن ما تم 
تداولـــه بخصوص قيام مملكـــة البحرين بفتح 
مجالها الجوي للخطـــوط القطرية اعتباراً من 

يوم الثلاثاء غير صحيح ومخالف للواقع. 

الضمانات الكويتية 

تسبق زيارة الشيخ 

صباح الأحمد إلى 

واشنطن

بوادر انصياع قطري للحوار دون إنهاء المقاطعة
• الدول الأربع: نريد ضمانات قطرية وليست كويتية أو أميركية  • دول خليجية تنفي مزاعم الدوحة حول فتح ممرات لطائراتها

} الدوحــة – وصفت أوســـاط خليجية قرار 
قطر بإعفاء 80 جنســـية من تأشيرة الدخول 
إلى البـــلاد بأنه جـــزء من تخبـــط القرارات 

والمواقـــف التي بادرت الدوحة إلى اتخاذها 
فـــي محاولة منهـــا للإيهام بأنـــه يمكنها أن 
تنعزل عن عمقها الخليجي. وقالت إن القرار 

هدفه الاستثمار الإعلامي، فقطر ليست وجهة 
سياحية معهودة، ولا يســـافر إليها عادة إلا 

المرتبطون بالتيارات المتشدّدة.

قطر تحاول فك عزلتها بإعفاء 80 جنسية من التأشيرة

سوق واقف الخالي ينتظر السياح

شـــريف الشـــافعي شناهد خزام ن خلود الفـــلاح عمار المأمـــون عشـــماع

طائر الحرية 

العربي على 

مسرح قرطاج

العرب يعملون 

مع ترامب أفضل 

من أوباما  

آمال مثلوثي  سعد الحريري

كوالحكومة الجزائرية تخسر معركة الحرب على الفساد 
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} غــزة – أعلنـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
الأربعاء أن السلطة الفلسطينية خفّضت بشكل 
كبير الدعم المالي للفلسطينيين من سكان قطاع 
غزة الذين يســـعون للحصول على رعاية طبية 
خارج القطاع الفقير والذي تسيطر عليه حركة 

حماس.
ويأتي الإجراء في إطار السياســـة العقابية 
التي بدأها الرئيس محمود عباس منذ أشـــهر 
لإجبـــار حماس على تســـليم القطـــاع لحكومة 

الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمدالله.
وقالـــت المنظمـــة الدولية في بيـــان إن عدد 
الموافقات منذ شـــهر يونيو تراجع بنســـبة 80 

بالمئة مقارنة بالمعدل الشهري في العام 2016.

وحصل 477 غزاويا فقط على موافقة مالية 
للســـفر لتلقي العـــلاج خلال الشـــهر الماضي، 
مقارنة بـ1883 شخصا حصلوا عليها في يونيو 

من العام المنقضي.
وتعهد الرئيس الفلســـطيني محمود عباس 
الســـبت بمواصلة وقف التحويلات المالية إلى 
غزة وقال ”إما أن تســـير الأمـــور كما يراد لها 
وكما هـــي الحقيقـــة، وإما أن نســـتمر بخصم 
هـــذه الأموال التي أصبحـــت حراما على حركة 

حماس“.
وأدان المســـؤول فـــي وزارة الصحـــة فـــي 
غزة مدحت محيســـن ما وصفـــه بـ ”الإجراءات 
العقابيـــة“. وأضـــاف ”نحن بحاجـــة لأن تقوم 

المنظمات الدولية بالضغط على حكومة عباس 
لوقف الإجراءات العقابية ضد غزة“.

وســـيطرت حركة حماس على قطاع غزة في 
يونيو 2007، وطردت قوات السلطة الفلسطينية 
منه ما أحدث انقساما في الصف الفلسطيني.

ويحتاج سكان غزة الذين يسعون إلى تلقي 
العلاج خارج القطـــاع للحصول على أذون من 
الســـلطة الفلســـطينية ومســـاعدات مالية قبل 

التوجه لطلب تصريح إسرائيلي.
وحذرت الأمم المتحدة الشهر الماضي من أن 
قطاع غـــزة قد يكون بالفعل أصبح ”غير صالح 
للحياة“ بعد أكثر من عشر سنوات على سيطرة 

حماس عليه. 

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
روبرت بايبر في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
”السلطة الفلسطينية اتخذت بعض الإجراءات 
التي أدت على الأقل إلى إبطاء فرص الحصول 
على خدمات صحية مناسبة (…) هذا النوع من 

الإجراءات غير مقبول“.
ويعتبر مراقبون أن السياسة العقابية التي 
ينتهجها عبـــاس في القطاع بدعـــوى الضغط 
على حماس لن تأتـــي أكلها وقد تقود في واقع 
الأمر إلى نتائج عكســـية، في ظل توجه الحركة 
إلى عقد تفاهمات مع القيادي الإصلاحي محمد 
دحـــلان برعايـــة مصرية، الأمر الـــذي قد يعني 
عودة الحياة إلى القطاع في مقابل عزلة عباس.

} بيروت – صعد حزب الله من ضغوطه لإعادة 
تطبيـــع العلاقات بين بيروت ودمشـــق، في ظل 
رفض مطلق وحازم من قوى سياسية وازنة من 

حجم تيار المستقبل وحزب القوات للمسألة.
وانتقـــل الحزب مـــن مربع الدعـــوة إلى مد 
الجســـور مع النظام الســـوري تحـــت مبررات 
مختلفة، كضرورة التنســـيق في ملف النازحين 
ومحاربة المتشـــددين، إلـــى محاولة فرض هذه 

المسألة كأمر واقع.
وتجلـــت محـــاولات الحـــزب المدعومة على 
ما يبـــدو من حركة أمل والتيـــار الوطني الحر 
في إعلان وزير الصناعة حســـين الحاج حسن 
ووزيـــر الزراعـــة غـــازي زعيتر عن زيـــارة إلى 
دمشق في 16 أغسطس الجاري بناء على دعوة 
من وزيـــر الصناعة والتجارة الســـوري، تليها 
زيـــارة لوزير المالية علي حســـن الخليل بدعوة 

من رئيس الحكومة السورية عماد خميس.
ويـــرى مراقبـــون أن هذه الخطـــوة لفرض 
سياســـة الأمر الواقع تمت على ما يبدو بطلب 
إيراني خـــلال زيارة قام بها المســـاعد الخاص 
لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في الشؤون 
الدولية حســـين أميـــر عبداللهيان إلـــى لبنان 
بداية هذا الشـــهر والتي التقى خلالها بالأمين 
العام لحزب الله حسن نصرالله وأيضا برئيس 

حركة أمل نبيه بري.
ويقـــول مراقبـــون إن الزيـــارات المرتقبـــة 
للـــوزراء اللبنانيين إلى دمشـــق دون أن يكون 
هنـــاك إجماع حكومي عليها ستشـــكل إحراجا 
كبيـــرا لرئيس الوزراء ســـعد الحريـــري الذي 
يحاول قيادة دفة الحكومة في بحر متلاطم من 
الخلافات بين فريقه غير المنسجم منذ البداية.

وكمـــا كان متوقعـــا وبعد جلســـة عاصفة 
لمجلس الوزراء الأربعاء أطل الأخير ببيان تلاه 
وزيـــر الإعلام ملحم الرياشـــي أكد فيه المجلس 
أنه ينأى بنفســـه عن محـــاور الخلاف وأن أي 
زيارة إلى سوريا لن تكون بقرار من الحكومة.

وســـبق وزير الصناعة التابـــع لحزب الله 
الاجتماع بالتأكيد أن زيارته ذات صفة رســـمية 
وليست شخصية، كما يحاول البعض الإيحاء.

وقال حســـين الحاج حســـن ”هنـــاك تجارة 
قائمة بين لبنان وســـوريا، وهناك نقاط تحتاج 

إلى معالجة وهذه الزيارة جد طبيعية“.
إن  لبنانيـــة  سياســـية  أوســـاط  وتقـــول 
تصريحـــات الوزير اللبناني تكشـــف أن حزب 
اللـــه ماض في سياســـاته لإعـــادة العلاقة بين 
لبنـــان والنظـــام الســـوري، بغـــض النظر عما 
يسببه ذلك من تعزيز للانقسام والتشرذم داخل 

الفريق الحكومي، حيث أن هذا آخر همه.
وتعتبر هذه الأوساط أنه بصرف النظر عن 
بيان مجلس الوزراء فإن الزيارات المنتظرة هي 
بمثابـــة خطوة لعودة العلاقات الرســـمية، وأن 
الأطـــراف المعارضة لها ليس فـــي يدها الكثير 
لمجابهة هذا الوضع في ظل الغلبة السياســـية 

والعسكرية لحزب الله في لبنان.
وفي خطـــوة وصفها البعض بأنها لا تعدو 
كونهـــا محاولة تبرئـــة ذمة في ظـــل عدم قدرة 
عملية علـــى التأثير، أكد رئيـــس حزب القوات 
اللبنانية ســـمير جعجع أنه لن يقبل بأي تعاط 
رســـمي بـــين الحكومـــة اللبنانية وما يســـمى 
الحكومة الســـورية لأنها غيـــر موجودة، قائلا 
”أي وزير يريد زيارة ســـوريا يســـتطيع بصفته 
الشخصية أن يبادر إلى ذلك ولكن ليس رسميا 

من قبل لبنان“.
وشـــدد جعجع فـــي مؤتمـــر صحافي عقده 
للغرض في معراب الأربعـــاء على أن الحكومة 
تشـــكلت علـــى أســـاس واضـــح وهـــو وضـــع 
الخلافـــات جانبـــا مقابـــل الاهتمـــام بقضايا 
النـــاس، إلا أن ”هنـــاك من خـــرق الاتفاق الذي 
تشـــكلت على أساســـه الحكومة“، لافتا إلى أن 

وضع الحكومة اليوم غير مقبول.
وأبدى رئيس حزب القوات استغرابه لطرح 
بعـــض الوزراء قيامهـــم بزيارات رســـمية إلى 
ســـوريا تحت ذريعـــة ضرورة أن يكـــون لبنان 
حاضرا في ملف إعمار ســـوريا، متسائلا ”هل 
يمكـــن إعادة إعمار ســـوريا قبـــل الوصول إلى 
حـــل سياســـي؟“، معتبرا أن ما حـــدث محاولة 
لإعطاء دفعة سياســـية للنظام الســـوري ومثل 
هذه المحاولات تضر بلبنـــان وعلاقاته العربية 

والدولية. وأشار إلى أن ”هناك حكومات كتركيا 
والأردن وجدت حلـــولا لأزمة النازحين من دون 
التواصـــل مـــع النظـــام الســـوري“. وأضـــاف 
”البعض ينســـى أن النازحين نزحـــوا هربا من 
نظام الأســـد“، لافتا إلى أن ”مشكلة النازحين لا 

يمكن أن تحل عن طريق بشار الأسد“.
وكان حــــزب الله اســــتغل تعالي أصوات 
قــــوى مســــيحية مثــــل التيار الوطنــــي الحر، 
مطالبــــة بإعــــادة النازحين الســــوريين الذين 
جــــاوز عددهم المليون في لبنــــان، لبدء حملته 
لفــــرض التنســــيق مع دمشــــق، حيــــث اعتبر 
الحزب أنــــه لا يمكن إنجاز هــــذه العودة عبر 
القفــــز على النظــــام الذي يســــيطر اليوم على 

معظم المحافظات السورية.
وواصـــل الحـــزب الاســـتثمار فـــي الوجع 
اللبناني من خلال الإشـــارة إلـــى أن لبنان في 

حاجـــة أيضا إلى دمشـــق في مـــا يخص قتال 
التنظيمـــات الجهادية على حدوده الشـــرقية، 
وهـــو مـــا تم فعلا فـــي معركة عرســـال حينما 
أوكل للواء عباس إبراهيم التنسيق مع النظام 
الســـوري لإخراج جبهة فتح الشـــام من جرود 
عرســـال وترحيلها إلى محافظة إدلب (شـــمال 

غرب).
واليـــوم يدفع حـــزب الله باتجـــاه ضرورة 
تنســـيق الجيش اللبناني مع القوات السورية 
في قتال داعش فـــي جرود القاع وراس بعلبك، 
رغـــم إصرار رئيـــس الحكومة ســـعد الحريري 
على أن لا يكون لدمشـــق أي دور في ذلك، وهذا 
ما يشـــكك فيه البعض. وأكد جعجع ”أن مهمة 
الجيش هي القيام بهجوم على داعش وتنظيف 
الجـــرود، عدا عـــن ذلـــك لا علاقة لـــه بالداخل 

السوري“.

ويـــكاد يجمـــع المراقبـــون علـــى أن رئيس 
الحكومة ســـعد الحريـــري والقـــوى المعارضة 
للانفتاح على دمشـــق مجـــددا غير قادرين على 
إيقاف هذا المســـار الذي خطه حزب الله ويصر 
على الســـير فيه للتسويق إلى أن الأوضاع في 
ســـوريا تتجه للعـــودة إلى ما كانـــت عليه قبل 

.2011
ويضيـــف هـــؤلاء أن الحـــزب يـــكاد يكون 
مطمئنـــا إلى أن أي طرف معارض لن يقدم على 
خيار الانســـحاب من الحكومـــة بالنظر لوجود 
انتخابات تشريعية في الأفق، وهناك حسابات 

سياسية مضطرون للخضوع لها.

حزب الله يفرض على لبنان التطبيع مع النظام السوري كأمر واقع
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[ حكومة الحريري تنأى بنفسها عن زيارة وزرائها لدمشق  [ جعجع: الأمور في الحكومة غير مقبولة
يســــــعى حزب الله لفرض عودة العلاقات الســــــورية اللبنانية كأمر واقع، مستغلا هشاشة 
الوضع السياسي في لبنان وعدم قدرة القوى المناهضة لهذه العودة على الصمود كثيرا 

أمام ضغطه بالنظر لغلبته السياسية والعسكرية.

عباس يخفض الدعم المالي لمرضى غزة

تجد قوات ســـوريا الديمقراطية  } دمشــق – 
صعوبـــة في التقدم داخل مدينة الرقة بســـبب 
شراســـة تنظيم الدولة الإســـلامية فـــي الدفاع 
عن معقله معتمدا علـــى كثافة الألغام وقناصة 
محترفـــين، وفق مـــا أكدت المتحدثة الرســـمية 
جيهان شـــيخ  باســـم حملة ”غضـــب الفرات“ 

أحمد.
وقالت شـــيخ أحمـــد ”تســـتمر قواتنا في 
التقدم داخل الرقة ولكن بشكل بطيء“، مضيفة 
”منذ بـــدء الحملة حتى الآن اســـتطعنا تحرير 
تســـعة أحياء من الجهتين الشرقية والغربية، 
بعضها كبير وواسع وأخرى صغيرة“، مؤكدة 
أن قوات ســـوريا الديمقراطية باتت تســـيطر 
علـــى أكثر من خمســـين في المئة من مســـاحة 

المدينة.
ومنـــذ شـــهرين تخـــوض قـــوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة التـــي تقودهـــا وحـــدات حماية 
الشـــعب الكردي وبدعم مـــن التحالف الدولي 
معارك عنيفة ضد مقاتلي التنظيم لطردهم من 

الرقة الواقعة شمال شرق سوريا.
وتواجه هـــذه القوات مقاومة شرســـة من 
التنظيـــم الذي لم يبق أمامه وفق شـــيخ أحمد 
”بعد حصاره مـــن أربع جهات إلا الاستســـلام 
أو المـــوت.. وهذا مـــا يجعل رد فعله أشـــرس 

واحتياطاته أقوى“.
ويعتمد الجهاديـــون لصد تقدم خصومهم 
على  حســـب المتحدثة باســـم ”غضب الفرات“ 
”زرع الألغـــام بشـــكل مكثف في كل مـــكان وكل 

ســـنتيمتر“، مؤكدة أن التنظيـــم ”لا يفرق بين 
المدنيين والعســـكريين“. ودفعت المعارك داخل 
مدينة الرقة عشـــرات الآلاف مـــن المدنيين إلى 
الفرار خوفا. وتقدر الأمم المتحدة وجود ما بين 
عشـــرين ألفا وخمسين ألفا داخل المدينة، فيما 

ترجح مصادر أخرى أن يكون العدد أقل.
ويبطـــئ مقاتلـــو التنظيم تقـــدم الفصائل 
الكرديـــة والعربيـــة عبر ”اســـتخدام قناصين 

وفق شـــيخ أحمـــد التي أشـــارت  محترفـــين“ 
أيضا إلى اعتمادهم على ”طائرات اســـتطلاع 
تستهدف نقاط تجمع قواتنا“. كما تحدثت عن 
اعتمادهم بشـــكل كبير علـــى الأنفاق، موضحة 
”بعـــد أن نحرر أحياء في المدينة يحصل أحيانا 

أن يتسلل داعش من الخلف عبر الأنفاق“.
وغالبـــا مـــا يتبـــع التنظيم المتطـــرف هذه 
التكتيـــكات فـــي المناطـــق التي يحاصـــر فيها 

لصد تقدم خصومه. ورغم هذه العوائق، تؤكد 
المتحدثة الرسمية باسم حملة ”غضب الفرات“، 
”أننا نســـتمر (في التقدم) بخطوات ثابتة مهما 

كانت بطيئة“.
التي  وتحظـــى حملـــة ”غضـــب الفـــرات“ 
انطلقت فـــي محافظة الرقة فـــي نوفمبر بدعم 
مـــن التحالف الدولي عبر غارات جوية تنفذها 
طائراته ومن خلال نشـــر مستشـــارين وقوات 

خاصة على الأرض.
وتؤكـــد شـــيخ أحمـــد أن التنســـيق مـــع 
التحالـــف يتركز مؤخـــرا علـــى التدريب على 
اســـتخدام طائرات الاســـتطلاع التي تشـــكل 
العنصر الأساســـي في عمليات قوات ســـوريا 

الديمقراطية.
وتضيف ”كلما كان الاستطلاع ناجحا كانت 
الإصابة أقوى“ في صفوف التنظيم الذي مازال 
يسيطر على سبعة أحياء على الأقل في المدينة.

وتمتنع شـــيخ أحمد عن تحديد مدى زمني 
للســـيطرة على كامـــل الرقة، مكتفيـــة بالقول 
”يعرف داعش أنه سينتهي في الرقة وسيخسر 
المدينة بعد شهر أو إثنين أو أربعة، لذلك يعمد 
إلى إطالة عمـــره أولا وتوجيه ضربات قاضية 

لإيقاع الخسائر في صفوف قواتنا“.
وفي حال خســـر التنظيـــم الجهادي الرقة، 
فإنه لن يبقى له حضور مؤثر في سوريا، حيث 
ســـينحصر وجوده فـــي محافظة ديـــر الزور، 
وهـــذا على ما يبدو لن يطول أمام تقدم القوات 

الحكومية السورية.

ألغام وقناصة داعش يعرقلون مهمة قوات سوريا الديمقراطية في الرقة

معركة شاقة

الميليشيا تطغى على الوطن

للمشاركة والتعقيب:
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◄ لقى أربعة من أفراد الشرطة 
المصرية حتفهم صباح الأربعاء في 

هجوم مسلح على الطريق الدولي 
العريش-الإسماعيلية بشمال سيناء.

◄ يتوجه وزير الخارجية الأردني أيمن 
الصفدي الخميس إلى بغداد، لبحث 

العلاقات الثنائية وخاصة الاقتصادية 
منها وعلى رأسها ملف فتح معبر 

طريبيل.

◄ قال سكان في قرية أم صفا شمال 
مدينة رام الله في الضفة الغربية 

الأربعاء إن مستوطنين هاجموا القرية 
وأحرقوا سيارتين.

◄ دخل الجندي الإسرائيلي إيلور 
عزريا الأربعاء إلى سجن تزرفين 

(صرفند) العسكري جنوب تل أبيب 
حيث يفترض أن يمضي عقوبة سجن 
من 18 شهرا بعد إدانته بالإجهاز على 
فلسطيني جريح ممدد أرضا ولا يشكل 

خطرا ظاهرا، بعدما هاجم جنودا 
إسرائيليين.

◄ قتل ما لا يقل عن 29 مدنيا بينهم 14 
طفلا في غارات جوية شنها التحالف 

الذي تقوده الولايات المتحدة على 
الرقة المعقل الرئيسي لتنظيم الدولة 

الإسلامية في سوريا.

◄ عينت الأمم المتحدة ومفوضية 
الاتحاد الأفريقي اللواء الكيني 

ليونارد موريوكي نغوندي، قائدا 
للقوة المختلطة للمنظمتين الدوليتين 

(يوناميد) في إقليم دارفور، غربي 
السودان.

◄ قالت منظمة العمل الدولية الأربعاء 
إن الأردن بدأ بإصدار تصاريح عمل 
للاجئين سوريين عاملين في قطاع 

البناء، تكون غير مرتبطة بصاحب عمل 
معين.

باختصار

أخبار
{مفتاح الأمن والاســـتقرار والانتصار على الإرهاب والتطرف في منطقة الشـــرق الأوســـط يبدأ 

بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة عاصمتها القدس».

صائب عريقات
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

{تصدير النظام الإيراني الســـلاح إلى لبنان دون إذن وموافقة من الحكومة اللبنانية هو اعتداء 

على السيادة اللبنانية والدستور اللبناني وكرامة كل اللبنانيين».

أمين وهبي
نائب في تيار المستقبل اللبناني

حسين الحاج حسن:

أنا ذاهب إلى سوريا كوزير 

للصناعة وليس بصفتي 

الشخصية

سعد الحريري: القادة العرب يعملون مع 

ص7ترامب بشكل أفضل كثيرا من أوباما



} الموصــل (العــراق) - ســــارعت الولايــــات 
المتحــــدة إلى تأميــــن دور لقواتها في معركة 
اســــتعادة قضاء تلعفر بشــــمال العــــراق من 
تنظيــــم داعــــش، وهــــي المعركة التــــي ظلّت 
مؤجّلــــة إلــــى حدّ الآن، لا لأســــباب عســــكرية 
تقنية، ولكن لخلافات سياســــية حول القوات 
الأجدر بخوضها نظــــرا لخصوصية التركيبة 
السكانية للقضاء، وأيضا لموقعه كنقطة ربط 
أساسية بين الأراضي العراقية والسورية ما 
يجعلــــه موضع تنافس بين القــــوى الإقليمية 
المتصارعة على النفوذ في العراق والمنطقة.

وعلى غرار عدّة حلقات ســــابقة من الحرب 
ضدّ تنظيم داعش في العراق، مثّلت ميليشيات 
الحشــــد الشــــعبي بتركيبتهــــا الطائفية مدار 
الخلاف الأساســــي حول تحديد القوات التي 
ستشارك في اســــتعادة تلعفر وطبيعة المهام 

التي ستوكل لكلّ قوّة.
ويســــكن تلعفر خليط عرقــــي وطائفي من 
العــــرب والتركمــــان والأكــــراد موزعيــــن على 

الطائفتين السنية والشيعية.
وأثارت مشــــاركة الحشــــد محاذير حدوث 
أعمــــال انتقــــام طائفــــي، على خلفيــــة ما كان 
تعرّض له التركمان الشــــيعة مــــن تنكيل على 
يد تنظيم داعــــش لدى احتلاله القضاء صيف 

سنة 2014.
وقالت مصادر عراقية إنّ اتفاقا تمّ مؤخّرا 
يقضــــي بتولّــــي الجيــــش العراقــــي المهمّــــة 
الرئيســــية في عملية اســــتعادة تلعفر بما في 
ذلــــك اقتحــــام مركــــز القضاء، على أن تســــند 
مشاركة ثانوية لميليشيات شيعية من الحشد 
الشعبي أظهرت انضباطا خلال مشاركتها في 
معارك ســــابقة ولم تتورّط فــــي أعمال انتقام 

واعتداءات على المدنيين.
وفــــي نطــــاق أوســــع مــــن الصــــراع على 
المشــــاركة في معركة تلعفــــر كجزء من صراع 

النفوذ في العراق والذي يدور بشــــكل رئيسي 
بيــــن إيــــران والولايــــات المتحــــدة، نجحــــت 
الأخيرة في تأميــــن دور لقواتها في المعركة، 
حرصا علــــى ألا تتجاوزها الأحداث وعلى أن 
تضمن لها حضورا في مناطق تماسّ العراق 

مع جيرانه، لا سيما سوريا.
وكشف مصدر عسكري مسؤول، الأربعاء، 
عن إنشاء قاعدة أميركية عسكرية قرب قضاء 

تلعفر.
ونقلت وكالــــة الأناضول عن المقدم مهدي 
الخفاجي مســــؤول وحدة الآليات العســــكرية 
الثقيلة بالجيش العراقي، أن إنشــــاء القاعدة 
جــــاء بموجــــب مشــــاورات جرت بيــــن قوات 
أميركيــــة وعراقيــــة، الجمعــــة الماضيــــة، في 

منطقة زمار غرب الموصل.
وبحســــب الخفاجــــي فــــإن الفــــرق الفنية 
والهندسية أتمّت أكثر من 50 بالمئة من أعمال 
إنشاء القاعدة العســــكرية التي من المقرر أن 
تســــتخدم في الإشراف على عمليات استعادة 
قضــــاء تلعفــــر غربــــي مدينة الموصــــل مركز 

محافظة نينوى من سيطرة تنظيم داعش.
ولفــــت إلــــى أن ”قــــوات أميركيــــة خاصة 
ومستشــــارين، وصلوا بسيارات مصفحة إلى 

موقع القاعدة وتمركزوا فيه“.
ومنذ انتهاء معركة الموصل في العاشــــر 
من يوليو الماضي، تســــتعد القوات العراقية 
لشــــن الهجوم على تلعفر؛ لكن لم يتضح بعد 

موعد بدء الحملة العسكرية.
والمنطقة المســــتهدفة هــــي جبهة بطول 
نحو 60 كلم، وعرض نحو 40 كلم، وتتألف من 
مدينة تلعفر مركــــز القضاء الذي يحمل نفس 
الاســــم وبلدتي العياضيــــة والمحلبية، فضلا 

عن 47 قرية صغيرة أخرى.
ويكتســــي موقــــع تلعفــــر أهميــــة للقــــوى 
المتنافســــة على النفوذ في العراق، لا ســــيما 
إيــــران والولايــــات المتحــــدة لوقوعــــه علــــى 
الطريــــق بين العــــراق وســــوريا، والذي تريد 
طهران أن يكون مفتوحا أمامها وهو ما عملت 
على تأمينه من خلال الميليشــــيات المشــــكّلة 
للحشد الشعبي المكوّن في أغلبيته الساحقة 
من مقاتلين شــــيعة مرتبطين بإيران عقائديا 
وتنظيميــــا، بينما تجتهــــد الولايات المتحدة 

للتخفيــــف من الحضــــور الإيرانــــي بالوكالة 
فــــي تلك المناطــــق لقطع المحــــور الممتد من 
طهران إلى دمشــــق وصولا إلى ضفاف البحر 
المتوسّــــط مرورا بالأراضــــي العراقية نقطة 

الربط الأساسية.
ومن جهتــــه، قال العقيد أحمــــد الجبوري 
الضابــــط في قيــــادة عمليات نينــــوى التابعة 
للجيــــش العراقــــي إن إنشــــاء القاعــــدة يعزز 
المعلومات حول قرب تحرك القوات العراقية 

باتجاه تلعفر.
وأوضح الجبــــوري أن العمل في القاعدة 
منصبّ الآن علــــى تهيئة مدرج لهبوط وإقلاع 
الطائرات الحربية التي من المحتمل أن توفر 

الدعم اللوجستي خلال العملية.
وأشــــار إلــــى أن ”الكثيــــر مــــن القطعــــات 
العسكرية البرية المشــــتركة أخذت بالتوافد، 

وعلى نطاق واسع، باتجاه قضاء تلعفر“.

وبيّن أن ”نحو 30 دبابة و190 سيارة مدرعة 
و100 جرافة و200 مدرعة كاسحة للألغام وأكثر 
من 500 مركبة مصفحة نوع همر، ستســـتخدم 

في تحرير تلعفر من سيطرة داعش“.
ويشـــن التحالـــف الدولـــي الـــذي تقـــوده 
الولايـــات المتحدة غارات جويـــة داخل قضاء 
تلعفـــر وحولـــه، مـــا يمهـــد الطريـــق للقوات 
العراقيـــة التـــي أعلنت الأحـــد الماضي إنهاء 

استعداداتها للتحرك العسكري.
الجوية  الضربـــات  الأربعـــاء،  وتجـــدّدت، 
لطيران التحالف على مواقع تنظيم داعش في 
مدينـــة تلعفر. وقال النقيب في قوات الحشـــد 
الشـــعبي التركماني، موســـى علي جولاق، إن 
الطيران الحربي للتحالف الدولي اســـتهدف 6 

مواقع للتنظيم وسط المدينة.
وأضاف ”أصـــوات انفجارات هائلة نتجت 
عن تلك الضربات، وأعقبـــت أحدها انفجارات 

صغيرة، ما يرجح اســـتهداف مخازن للأسلحة 
والعتاد“.

وبحســـب جولاق، فـــإن ”كتيبـــة المدفعية 
الفرنســـية الذكيـــة، المتمركـــزة بمحيط ســـد 
الموصل، تستعد للتحرك باتجاه مواقع قريبة 
من مدينة تلعفر، بهدف إسناد القوات العراقية 
التـــي تســـتمر بتحشـــداتها من أجـــل تحرير 

المدينة“.
وتضم الكتيبـــة الفرنســـية العاملة ضمن 
قـــوات التحالـــف الدولي أســـلحة متطورة مع 
طاقمها، وســـبق أن دعمت القوات العراقية في 

معركة الموصل.
وبخصـــوص أوضاع داعـــش داخل مدينة 
تلعفـــر، أفاد جـــولاق بـــأن ”التنظيم مســـتمر 
بحمـــلات الاعتقال لعناصره الذين يهربون من 
مواقعهم بسبب القصف الجوي المستمر منذ 

أسبوعين، ولا يُستبعد أن يقوم بإعدامهم“.

الولايات المتحدة تحجز دورا قياديا لقواتها في معركة تلعفر
[ إنشاء قاعدة عسكرية أميركية قرب المدينة لإدارة المعركة  [ الخلاف على دور الحشد في الحملة سبب رئيسي في تأخيرها
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أخبار

تنافس عدّة قوى على المشاركة في معركة استعادة تلعفر من تنظيم داعش، يجد تفسيره 
في موقع القضاء على الطريق بين ســــــوريا والعراق، والذي تريده إيران سالكا ومفتوحا 
ومؤمّنا بالميليشــــــيات الشــــــيعية التابعة لها بينما تريد الولايات المتحدة بقاءه تحت رقابتها 

كي لا تتجاوزها الأحداث في العراق وحوله.

«مقصد الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب هو صد السياســـات التي تســـتهدف العبث بأمنها 
واستقرارها، ونشر الفوضى الخلاقة في الوطن العربي}.

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
 رئيس الوزراء البحريني

«سال لعاب الفاسدين على الموازنات التي رصدت لإعمار الموصل ليسرقوا منها فوق ما سرقوا 
من ذي قبل. وهذا جل همهم}.

مقتدى الصدر
 زعيم التيار الصدري في العراق

هل من أوامر

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ شرعت دائرة القضاء في العاصمة 
الإماراتية أبوظبي، في تطبيق نظام 
”العمل عن بعد“، بما يتيح لعدد من 

موظفي الكتابة العدلية إنجاز مهامهم 
الوظيفية من دون الحاجة للحضور 
إلى مقر العمل. وصنّف المستشار 
يوسف سعيد العبري وكيل دائرة 

القضاء، هذه الخطوة ضمن جهود 
نشر ”أساليب العمل المرنة باستخدام 

التكنولوجيا كأداة تمكينية لتعزيز 
الإنتاجية والوصول إلى أعلى مستوى 

من المهنية في تقديم الخدمات“.

◄ أقرت الهيئة العامة للسياحة 
والتراث الوطني بالسعودية، الأربعاء، 

حصر العمل في قطاع استخراج 
التأشيرات السياحية بالسعوديين، 

دون سواهم وذلك في إطار عملية 
”سعودة“ الوظائف الأوسع نطاقا 

والتي شملت مؤخرا العديد من 
القطاعات.

◄ نظمت رابطة أمهات المختطفين 
في اليمن، الأربعاء، وقفة احتجاجية 

بمحافظة الحديدة غربي العاصمة 
صنعاء ضد قيام جماعة أنصارالله 
الحوثية والقوات الموالية للرئيس 

السابق علي عبدالله صالح بالإعداد 
لمحاكمة أبنائهن بشكل سري، بعد 
أشهر من إخفائهم قسريا وحرمان 

أهاليهم من زيارتهم.

◄ قالت منظمة ”هيومان رايتس 
ووتش“، في بيان نشرته الأربعاء 

على موقعها الإلكتروني الرسمي، إن 
30 مدنيا قتلوا وأكثر من 160 آخرين 

جرحوا بسبب قصف مدفعي عشوائي 
ومتكرّر نفذه الحوثيون والقوات 
الموالية لهم على مدار الشهرين 
الماضيين على أحياء سكنية في 
محافظة تعز بجنوب غرب اليمن.

باختصار

}  الريــاض - ناقـــش الأميـــن العـــام لمجلس 
الزيانـــي،  عبداللطيـــف  الخليجـــي  التعـــاون 
الأربعـــاء، مع المبعوث الخـــاص للأمين العام 
للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ 
أحمد خلال زيارته المملكة العربية السعودية، 
الجهـــود المبذولـــة لإعـــادة إحيـــاء العمليـــة 

السياسية في اليمن.
وقالـــت الأمانـــة العامة لمجلـــس التعاون، 
التـــي تتخذ من الرياض مقـــرا لها، في بيان إن 
الزيانـــي بحث مع ولد الشـــيخ خلال الاجتماع 
”آخر تطـــورات الأوضاع السياســـية والأمنية 

والإنســـانية في اليمن، والجهـــود التي يبذلها 
العمليـــة  إحيـــاء  لإعـــادة  الأممـــي  المبعـــوث 
السياســـية في اليمن وفق المبادرة الخليجية، 
ومخرجـــات مؤتمـــر الحوار الوطني الشـــامل، 

وقرار مجلس الأمن رقم 2216“.
وأضاف البيـــان أن ”المبعوث أطلع الأمين 
العام لمجلس التعاون الخليجي على تفاصيل 
المبـــادرة التـــي يقـــوم بهـــا مـــن أجـــل ميناء 

الحديدة“.
وأكـــد الزياني دعـــم دول مجلـــس التعاون 
للجهود الحثيثة التي يبذلها المبعوث الأممي 

لمواصلة مشاورات الســـلام اليمنية، وإيصال 
المساعدات الإنسانية إلى المحافظات اليمنية 
كافة لتخفيف معاناة الشـــعب اليمني، مشـــددا 
على ضـــرورة تضافر جهـــود المجتمع الدولي 
والمنظمـــات الإنســـانية للقضـــاء علـــى وباء 

الكوليرا في اليمن.
وتوجّه ولد الشيخ إلى العاصمة السعودية 
الرياض للقاء الحكومة اليمنية الشـــرعية، على 
أن ينتقـــل بعدهـــا إلى العاصمـــة صنعاء للقاء 
وفد الحوثيين والرئيس الســـابق علي عبدالله 

صالح التفاوضي.

ويسعى ولد الشيخ، خلال جولته الجديدة، 
إلـــى تمريـــر خارطـــة الحـــل الخاصـــة بميناء 
الحديـــدة الإســـتراتيجي غربي البـــلاد، والتي 
تنص على انســـحاب الحوثيين منه، وتسليمه 
لطرف ثالث محايد، والتصرّف بالإيرادات وحل 
أزمة مرتبات الموظفين المتوقفة منذ 10 أشهر.
وقـــد تكون الجولة الحالية بمثابة الاختبار 
الأخيـــر للمبعوث الأممي، الذي مـــن المقرر أن 
تنتهـــي فترة عمله في ســـبتمبر القادم، في ظل 
رواج أنباء عن عدم نية الأمم المتحدة التجديد 

له أو التمديد في مهمّته.

ولد الشيخ في الرياض بحثا عن سند لخارطة الحل بالحديدة

الإمارات تغيث شبوة بعد 
تطهيرها من القاعدة

} شــبوة (اليمــن) - شـــرعت دولـــة الإمارات 
العربية المتحـــدة ممثلة بهيئة الهلال الأحمر 
فـــي تنفيـــذ برنامـــج إغاثـــي لســـكان مناطق 
محافظة شـــبوة بجنوب اليمن والتي شـــهدت 
خلال الأيام الماضية حملة أمنية كبرى نفّذتها 
قـــوات نخبة مدرّبة ومؤطّرة من دولة الإمارات 
نفسها، أفضت إلى تطهير مناطق شاسعة من 
المحافظة مـــن عناصر تنظيـــم القاعدة الذين 
حاولوا استغلال الفراغ الأمني للتمركز هناك 
وتأســـيس مقرّ بديل لهم عن مدينة المكلاّ في 
محافظة حضرمـــوت والتي كانـــوا قد طُردوا 
منها في ربيع العام الماضي بجهد عســـكري 

شاركت فيه الإمارات بشكل رئيسي.
ووصلـــت، الأربعاء، إلـــى منطقة عزان في 
مديرية ميفعة بشبوة قافلتا مساعدات غذائية 
مرســـلتان من الهـــلال الأحمـــر الإماراتي في 
إطار حملاته الإنســـانية لدعم الشعب اليمني 
والتخفيف من الظروف الصعبة التي يمر بها.

ونقلـــت وكالة الأنباء الإماراتية الرســـمية 
عـــن رئيس فريق الهلال الأحمر محمد ســـيف 
المهيري قوله ”إنّ الهيئة مســـتمرة في توزيع 
المســـاعدات الغذائيـــة على أهالـــي محافظة 
شـــبوة انطلاقا من حرص دولة الإمارات على 
مد يد العون والمساعدة لأبناء المحافظة كافة 
لســـد الفجوة الغذائية التي تشـــهدها بسبب 

الوضع الاقتصادي الصعب“.

الفرق الهندسية تقدمت في أعمال 
إنشـــاء القاعـــدة وقـــوات أميركيـــة 
إلى  خاصـــة ومستشـــارون وصلـــوا 

موقعها وتمركزوا فيه

◄



} تونــس - تســـابق الهيئة العليا المســـتقلة 
للانتخابات في تونس الزمن للإيفاء بتعهداتها 
في تســـجيل الناخبين التـــي وضعت في عهد 
رئيســـها المستقيل شـــفيق صرصار وإجراء 
الانتخابات المحلية فـــي موعدها المحدد في 
17 مـــن ديســـمبر المقبل. وتُختتـــم الخميس 
عمليـــة التســـجيل للانتخابـــات المحلية بعد 

حوالي شهر ونصف من فتح باب التسجيل.
وبلغ العدد الجملي للمســـجلين إلى غاية 
صبـــاح الأربعاء 5 ملايين و500 ألف مســـجل. 
وأكد عضو الهيئـــة الانتخابية نبيل بفون أن 
عدد المســـجلين مؤهل للمزيد من الارتفاع في 
آخر يوم للتســـجيل مشيرا إلى أن التمديد في 
آجال التســـجيل لما بعد 10 أغسطس الجاري 

غير وارد حاليا.
ويقول مراقبـــون إنه مهما أشـــادت هيئة 
الانتخابات بنجاح حملة التســـجيل وبجهود 
موظفيهـــا فـــي إقنـــاع التونســـيين بضرورة 
التســـجيل إلا أن الأرقـــام المعلنة تكشـــف عن 
عزوف كبير لدى المواطنين في المشـــاركة في 

هذه الانتخابات.
ويضيـــف هـــؤلاء أن ســـقف الانتظـــارات 
كانـــت أكبـــر مع إضافـــة شـــريحتي الأمنيين 
والعســـكريين إلـــى الناخبين، فالأرقـــام التي 
يقدمها تباعا مسؤولو الهيئة وطنيا وجهويا 
ورغم كونهـــا تلامس المئات من الآلاف، إلا أن 

اغلبها تأتي في إطار عملية تحيين.
ويهدد الوضع الاقتصـــادي الصعب الذي 
تعيشـــه البلاد نجاح الاســـتحقاق الانتخابي، 
فالأزمـــة الاجتماعيـــة وغلاء الأســـعار أحبطا 
فـــي  الثقـــة  وأفقداهـــم  التونســـيين  عزائـــم 
السياسيين لتحسين أوضاعهم نحو الأفضل.

وقال عضـــو الهيئـــة التأسيســـية رئيس 
المجلـــس الوطني لحركة تونس أولا بوجمعة 
الرميلـــي إن المنـــاخ السياســـي للبـــلاد غير 
ملائـــم اليـــوم لإجـــراء انتخابـــات محلية في 
غضون ثلاثة أشـــهر بالنظـــر إلى عدم وضوح 
المشهد السياســـي وتفاقم الازمة الاقتصادية 

والاجتماعية.

السياســـية  الأحـــزاب  بعـــض  وتقـــول 
المعارضـــة ونشـــطاء المجتمـــع المدنـــي إن 
وســـدّ  إصـــدار ”قانـــون الجماعات المحلية“ 
الشـــغور بهيئـــة الانتخابات، هما الشـــرطان 

الأساسيان لنجاح الاقتراع المقبل.
وأعربت الجبهة الشعبية (ائتلاف يساري 
معـــارض) فـــي بيـــان، عـــن تمسّـــكها بإنجاز 
الانتخابات المحلية فـــي موعدها، من منطلق 
وعيها بأهمية الاقتراع في اســـتكمال المسار 

الديمقراطي.
ولتحقيـــق ذلك، دعت الجبهة إلى ”ضرورة 
توفيـــر الظروف الملائمة لإنجـــاز الانتخابات 
المحلية من خلال التســـريع في إصدار مجلة 

الجماعات المحليّة“.
”بوصلـــة“  جمعيـــة  رئيســـة  واعتبـــرت 
(مســـتقلة تراقـــب عمـــل البرلمـــان)، شـــيماء 
بوهـــلال، أنّه ”لا معنـــى لانتخابات دون مجلة 
الجماعات المحليّة“، مشددة على ضرورة عدم 

”استخدام المجلّة تعلّة لتأجيل الانتخابات“.

وبالنســـبة إليها، فإنّ ”هناك ما يكفي من 
الوقت لتنظيم الاقتـــراع في موعده، وإصدار 
مجلة الجماعات المحلية، واستكمال أعضاء 
هيئـــة الانتخابات، من خـــلال دورة برلمانية 

استثنائية تستكمل هذه الأهداف“.
وتـــرى بوهـــلال أن ”عـــدم ســـد الشـــغور 
بالهيئة، وعدم المصادقة على مجلّة الجماعات 
المحليّة، يســـتبطن اعترافا ضمنيا بأنّ بعض 

الأحزاب لا تعطي أهمية لهذه الانتخابات“.
ويقول مراقبـــون إن البرلمـــان لا يتحمل 
قانـــون  علـــى  المصادقـــة  عـــدم  مســـؤولية 
الحســـابات  أن  إذ  المحليـــة،  الجماعـــات 
السياســـية الضيقة هـــي التـــي أعاقت تقدم 
البرلمـــان نحـــو تلـــك الخطـــوة، خاصة وأن 
أغلب الأحـــزاب انطلقت في الاســـتعداد لهذا 

الاستحقاق الانتخابي.
ويعكس استعداد الأحزاب بحسب هؤلاء 
النوايـــا المبيتـــة في الوصول بالتونســـيين 
إلـــى انتخابـــات علـــى المقاس علـــى قاعدة 

المحاصصة ومنطق الغنيمة.
وعبر حزب نداء تونس عن تمسكه بتاريخ 
17 ديســـمبر كموعـــد للانتخابـــات المحلية 
مشيرا إلى أنه سيخوض الانتخابات بقوائم 
ندائيـــة خالصة منفتحة علـــى الكفاءات ذات 

الإشـــعاع المحلي والشـــخصيات الفاعلة في 
المجتمع المدني.

أمـــا حركـــة النهضـــة الإســـلامية، والتي 
تمتلك 69 مقعدا بالبرلمان التونســـي من أصل 
217، فقد حســـمت أمرها بفتـــح قوائمها على 

الكفاءات والشخصيات الوطنية المستقلة.
وقـــال المتحـــدث باســـم الحركـــة، عمـــاد 
الخميـــري، إنّ حزبه ”بدأ، من خـــلال المكتب 
المركزي للانتخابات والحكم المحلّي، بإعداد 
الخطـــط والبرامـــج“، اســـتعدادا للانتخابات 

القادمة.
أما الجبهة الشـــعبية فخيرت الانطلاق في 
الاســـتعداد للانتخابات وفـــق 3 صيغ؛ الأولى 
تتمثـــل في قوائم خاصة بها، وأخرى مفتوحة 
تشـــارك فيها الجبهة في إطار مدني سياســـي 

واسع، بينما تشمل الثالثة قوائم مستقلّة.
وطيلة الســـنوات التي تلت إســـقاط نظام 
الرئيس الســـابق زين العابدين بن علي، كانت 
البلديات في تونس تـــدار عن طريق النيابات 
الخصوصيـــة، وهـــي مجموعـــة مـــن الأفراد 

المكلّفين بإدارة شؤون المجالس المحلية.
وكان من المفتـــرض أن تجرى الانتخابات 
المحلية التونســـية في 2016، غير أن خلافات 
حول بعـــض بنود القانـــون المنظم لها داخل 

البرلمان حالت دون ذلك.
المحليـــة  الانتخابـــات  نتائـــج  وتبـــدو 
التونســـية المزمعة في ديسمبر المقبل سهلة 
التنبؤ لـــدى بعض المراقبين، الذين يتوقعون 
أن تكون استنســـاخاً للانتخابات التشريعية 

(العامة) التي شهدتها البلاد عام 2014.
ورغـــم الفارق الكبير بيـــن عملي البرلمان 
والبلديـــات، إلاّ أن القناعـــة الراســـخة لـــدى 
المراقبين، بأن الاقتراع المقبل سيكون مشهدا 
مكـــررا لنظيره الســـابق قبل ثلاث ســـنوات، 
ينتزع فيهـــا الثنائي الحزبـــي ”نداء تونس“، 

وحركة ”النهضة“ دور البطولة مرة أخرى.

صابر بليدي

} الجزائــر - تداولت قنــــاة تلفزيونية خاصة 
أوامر رســــمية قالت إنها صادرة عن الرئيس 
وقــــف  إلــــى  تدعــــو  بوتفليقــــة،  عبدالعزيــــز 
”التحرش والتشــــهير برجال المــــال والأعمال 

وتشويه صورة المناخ الاقتصادي“.
وذكرت مصــــادر محلية مطلعة، أن ما جاء 
علــــى القناة لا صلــــة له بالرئيــــس بوتفليقة، 
مضيفة، أن مدير ديوانــــه أحمد أويحيى، هو 

من يقف وراء كل شيء بالنيابة عنه.
المســــتقل  وقــــال موقــــع ”الجزائر اليوم“ 
إن ”مــــا تداولته قناة النهار، علــــى أنه أوامر 
رســــمية صــــادرة عــــن بوتفليقــــة، هو محض 
افتــــراء، وهــــو مجرد رســــالة كتبهــــا ووقعها 
أويحيــــى، ولا علاقة للرئيــــس بوتفليقة بها لا 
من قريب ولا من بعيد، وأن مضمون الرســــالة 
بلغ ديوان رئيس الوزراء، قبل خروجه لقضاء 

إجازته السنوية“.
وتتجســــد حالــــة متقدمــــة مــــن الارتبــــاك 
والتخبط في هرم الســــلطة، مع هذا التضارب 
في صحــــة الأوامــــر الرئاســــية للحكومة من 
عدمه، وتطرح مجددا مســــألة الحاكم الفعلي 
في البلاد، ولا سيما أمام الانسداد الذي تعرفه 

المؤسسات والقنوات الرسمية للدولة.
وبات مراقبون منذ مدة يشككون في حقيقة 
الرســــائل المنســــوبة إلى الرئيس بوتفليقة. 
ويطــــرح هؤلاء فرضيــــة إدارة شــــؤون البلاد 
بشــــكل خفي بعيدا عن المؤسسات الرسمية، 
في ظل تناقــــض البعض منها مع شــــخصية 
وأفكار الرئيس نفسه، واعتماد آليات مشكوك 

فيهــــا، كتفرد قناة تلفزيونية خاصة بتفاصيل 
القرار الرسمي، على حســــاب وسائل الإعلام 

الحكومية، كالتلفزيون والوكالة الرسمية.
وقــــال الموقع إن“الرســــالة التــــي حررها 
ووقعهــــا أويحيــــى، أريــــد لها حمــــل الطابع 
الرسمي، لإيهام الرأي العام الوطني والدولي، 
بــــأن بوتفليقة، يقف إلى صــــف رجال الأعمال 
ضد الحكومة التي عينها في 24 مايو الفارط“.
وأضاف ”لقد أكدت التســــريبات عبر قناة 
النهار، أن أحمد أويحيى، اختار فعلا معسكر 
أصدقائــــه، الذيــــن ظل يدافع عنهم في الســــر 
والعلن، وأنه لم يتوان في اســــتخدام منصبه، 
لضرب اســــتقرار الحكومة التي عينها رئيس 

الجمهورية ووضع فيها ثقته قبل شهرين“.
وأوضــــح الموقــــع أن الانحرافــــات بلغت 
مســــتويات خطيرة أصبحت تهدد الاستقرار 
والأمــــن الوطنييــــن، من جــــراء تغــــول المال 
الفاســــد وتدخل أصحاب المال في السياسة، 
ولجــــوء بعضهم للاســــتقواء بالخــــارج ضد 
الجزائــــر وقراراتها الســــيادية، ســــواء تعلق 
الأمر بضبط التجارة الخارجية، أو تطهيرها 
من بعض المغامرين بمستقبل الاستقرار في 

الجزائر.
وحملــــت الأوامر المنســــوبة إلى الرئيس 
اتهامات صريحة لحكومة تبون، على غرار ما 
أسمته بـ“التحرش بالمتعاملين الاقتصاديين، 
والإضراربمنــــاخ الاســــتثمار بالجزائــــر لدى 
المســــتثمرين الأجانب“، والضغط على الولاة 
(المحافظين)، وانتهاج أســــلوب ”التشــــهير“ 

بدل العودة للقانون والنصوص التشريعية.
وتبعــــث الاتهامات شــــكوكا فــــي قرارات 
الرئيــــس، الذي عين ووضــــع ثقته الكاملة في 

الحكومة منذ أسابيع فقط.
الأوامــــر الرئاســــية المزعومة،  وكرســــت 
حالة التضارب والهشاشــــة التي تهيمن على 
مؤسسات رسمية، إذ أنها جاءت على النقيض 
تماما، من الثقة التي منحها البرلمان الجديد 
لحكومة تبون، حيث حاز البرنامج الحكومي 

المنبثق بــــدوره عن الرئيــــس بوتفليقة، على 
الأغلبية النيابية وحظي بنقاش واسع.

وكان أحمد أويحيى، قد عبر في تصريحات 
ســــابقة على هامش أنشــــطة سياسية لحزب 
التجمــــع الوطني الديمقراطــــي، عن انزعاجه 
مما أســــماه بـ“الاتهامات الباطلة التي طالت 
بعــــض الفاعلين الرســــميين والاقتصاديين“، 
من طرف دوائر مناهضة للحزب، في إشــــارة 
إلــــى حملة التأييد الشــــعبي التــــي حظي بها 

تبون.
وأبدى أويحيى تضامنــــا مبطنا مع رجل 
الأعمال علي حداد، ووزير الصناعة والمناجم 
الســــابق عبدالسلام بوشــــوارب، الذي نسب 
إليــــه فشــــل الحكومة في النهــــوض بالقطاع، 
ووقوفــــه وراء بعض رجال المــــال والأعمال، 

الذين تفردوا بفرص الاســــتثمار والاســــتيراد 
رغــــم الأزمــــة الاقتصادية التــــي تتخبط فيها 

البلاد.
وتعيش الجزائر على وقع أزمة اقتصادية 
منذ صيف 2014 بسبب تراجع مداخيل النفط، 

وتآكل رصيد النقد الأجنبي.
وتعــــزز الأوامــــر الرئاســــية فرضية الدفع 
بتبــــون إلــــى خــــارج المشــــهد، لتتأكــــد بذلك 
الرسائل السياســــية التي أطلقتها الأحاديث 
والابتســــامات المتبادلة بين رجل  الحميمية 
الظل القوي ســــعيد بوتفليقــــة ورجل الأعمال 
علــــي حــــداد، خــــلال تشــــييع جثمــــان رئيس 
الحكومــــة الراحل رضــــا مالك منــــذ أكثر من 
أســــبوع في مقبرة العاليــــة بالعاصمة، حول 
انتهــــاء معركــــة فصل المــــال عن السياســــة 

ومحاربة الفســــاد من طــــرف الحكومة قبل أن 
تبدأ. ودعت التعليمات المسربة، إلى ”الوقف 
الفــــوري للتحــــرش الحقيقــــي بالمتعامليــــن 
الاقتصادييــــن، الــــذي حمل طابعا تشــــهيريا، 
رسم صورة ســــيئة لدى الملاحظين الأجانب 
لمنــــاخ الاســــتثمار بالجزائــــر، ووضــــع حدا 

لفوضى المبادرات الحكومية“.
وتأسفت لما أســــمته بـ“طبيعة التسويق 
المبالغ فيه للقرارات الأخيرة للحكومة، والتي 
أعطــــت انطباعــــا لدى الــــرأي العــــام الوطني 
والدولي، بأن هناك حملة رســــمية منظمة ضد 
رجال المال والأعمال، وأن ضغوطات تمارس 
علــــى المحافظين والتضييــــق عليهم بأوامر 
شــــفوية وكتابيــــة، تتعلق بالعقــــار الصناعي 

والاستثمار“.
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◄ عبر المكتب التنفيذي لجمعية 
القضاة التونسيين عن عميق انشغاله 
واستيائه مما تتسم به أعمال مجلس 

القضاء العدلي وطرق نظره في الحركة 
القضائية (2018/2017)، ومن غياب 

لقواعد الشفافية وتعتيم تام على أعماله 
بخصوص الحركة ومدى التقدم فيه.

◄ لقي ثلاثة أشخاص حتفهم الثلاثاء، 
جراء انهيار مساكنهم إثر هطول أمطار 

غزيرة على منطقة برج باجي مختار 
بمحافظة أدرار جنوبي الجزائر.

◄ بحث رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق، فايز السراج، مع عميد 
بلدية مصراتة محمد أشتيوي إمكانية 
صرف قيمة التعويضات عن المنقولات 

أثناء حرب الإطاحة بنظام العقيد 
الراحل معمر القذافي.

◄ دعا الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريس الموريتانيين إلى 

العمل المشترك من أجل تعميق سيادة 
القانون، وتعزيز التماسك الاجتماعي 

والوحدة الوطنية، حاثا الأطراف 
السياسية المعنية على السعي إلى 
ضمان أن يتم التعامل مع النزاعات 

بالطرق السلمية في إطار القانون 
واحترام الحق في حرية التعبير.

◄ قال عضو مجلس النواب الليبي 
عبدالهادي الصغير إن المجلس سينظر 
خلال جلسة الاثنين القادم في تقليص 

عدد أعضاء لجنة الحوار البالغ 24 نائبا، 
والتي كان قد أقرها رئيس المجلس 

عقيلة صالح في أبريل الماضي.

◄ أعلن المندوب الأممي الخاص 
إلى ليبيا غسان سلامة، الأربعاء، دعم 
إجراء انتخابات في ليبيا، إذا توفرت 
شروطها وذلك خلال مؤتمر صحافي 

مشترك عقده بمقر الخارجية التونسية، 
بعد مشاورات ثنائية مع الوزير خميس 

الجهيناوي.

باختصار

اتهامات لبوتفليقة بخذلان الحكومة في محاربة الفساد
[ أويحيى متهم بالوقوف وراء تعليمات رئاسية تنتصر لرجال الأعمال  [ تبون يخسر معركة الحرب على المال السياسي قبل أن تبدأ

[ هيئة الانتخابات تتخذ خطوات إجرائية مهمة لكنها لا تحجب الصعوبات

يســــــير وضع هرم السلطة الجزائرية نحو المزيد من التعقيد والغموض، في ظل الضبابية 
التي تخيم على خلفيات وأبعاد بعض القرارات الحاســــــمة، فمع التعليمات الرئاسية التي 
انتصرت لصالح لوبيات المال والأعمال على حساب حكومة عبدالمجيد تبون، تتداول دوائر 
سياســــــية وإعلامية براءة بوتفليقة من التعليمات المنســــــوبة إليه، وتتهم مدير ديوانه أحمد 

أويحيى بالوقوف وراءها، لتغليب كفة شركائه في صراعهم مع تبون.

يشكك مراقبون للشأن السياســــــي في إمكانية نجاح الانتخابات المحلية التونسية المزمع 
إجراؤها في الســــــابع عشر من ديسمبر المقبل في ظل ضعف التسجيل الناتج عن فقدان 
التونســــــيين ثقتهم في السياســــــيين، وعدم سد الشــــــغورات في هيئة الانتخابات وإصدار 

قانون الجماعات المحلية.

حزم يزعج الكثيرين

«مجلس النظراء للمســـاواة وتكافؤ الفرص مكســـب مهم في تونس ورهان كبير لنساء ورجال أخبار
تونس من أجل مجتمع متوازن وتنمية مستدامة وتكافؤ الفرص».

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

{حصيلة عمل مجلس المستشـــارين هامة على مختلف الأصعدة، ســـواء على مستوى التشريع 
ومراقبة العمل الحكومي، أو على مستوى الدبلوماسية البرلمانية}.

حكيم بن شماش
رئيس مجلس المستشارين المغربي

الأوامر الرئاســـية ترجح فرضية إدارة 
شـــؤون البـــلاد بشـــكل خفـــي، وهو 
مـــا يعكســـه تناقـــض القـــرارات مع 

شخصية بوتفليقة

◄

تجاهـــل إصـــدار قانـــون الجماعـــات 
المحلية مقابل استعدادات الأحزاب 
الحثيثـــة يعكس النوايا في الوصول 

لانتخابات على المقاس

◄

إقبال ضعيف

الانتخابات المحلية التونسية: غياب ضمانات النجاح



} باريس - صدمت ســـيارة صبـــاح الأربعاء 
عســـكريين مشـــاركين في عملية ”سانتينيل“ 
لمكافحـــة الإرهاب فـــي ضاحية شـــمال غرب 
باريس، ما أدّى إلى وقوع ستة جرحى، وأعلن 
القضـــاء المختـــص بمكافحـــة الإرهـــاب فتح 

تحقيق وتوقيف منفذ الهجوم.
وينتشـــر على الأراضي الفرنسية نحو 10 
آلاف جنـــدي مـــن بينهم 7 آلاف فـــي العاصمة 
باريـــس لحمايـــة المواقـــع الحساســـة مثـــل 
المراكز الدينيـــة والأماكن العامة وتم إقرارها 

بعد اعتداءات يناير 2015 الإرهابية.
ويثيـــر هجـــوم الأربعـــاء تســـاؤلات حول 
فعاليـــة عمليـــة ســـانتينيل، ودعـــا الجنـــرال 
الرئيـــس  ديســـبورتيس  فنســـنت  المتقاعـــد 
إيمانويـــل ماكرون والحكومة إلى إعادة النظر 

في العملية.
وقال ديســـبورتيس لمحطة ”بي إف إم تي 
في“ الفرنسية التليفزيونية إن انتشار الجيش 
”من جهة يوفر أهدافا ســـهلة للحماقة الدموية 
التي يرتكبهـــا تنظيم داعش، ومن جهة أخرى 
تمثل عبئا ثقيلا على كاهل قواتنا المسلحة“.

ويشيرمســـؤول أمني فرنســـي سابق إلى 
وجود تضخيم من السلطة الفرنسية للعملية، 
مؤكـــداً أن هـــؤلاء الجنود لن يمنعـــوا وقوع 
هجمات لأن دورهم يأتي بعد حدوث الهجمات، 
معتبـــرا العملية محاولة للتغطية على فشـــل 

المخابرات.
ووقـــع الهجـــوم قرابـــة الســـاعة الثامنة 
صباحـــا في وســـط منطقـــة لوفالـــوا بيريه، 
وتمكن السائق من الفرار بسيارته، قبل أن يتم 
القبـــض عليه لاحقا بينما كان يقود الســـيارة 
التـــي نفذ بها الهجوم علـــى الطريق العام في 

اتجاه شمال فرنسا.
ونددت وزيرة القوات المســـلحة فلورانس 
بارلـــي بـ“أكبـــر قدر مـــن الحزم بهـــذا العمل 
الجبـــان“، مؤكـــدة في بيان أن هـــذا العمل ”لا 
يوهن إطلاقا من عزيمة العسكريين في صيانة 

أمن الفرنسيين“.

وأشـــارت إلى ”إصابة ســـتة عسكريين من 
فوج بلفـــور 35 للمشـــاة بجـــروح، ثلاثة منهم 
إصاباتهم أكثر خطورة، بدون أن تكون حياتهم 

في خطر“.
وقـــال مصـــدر قضائي إن الشـــرطة أطلقت 
النار مرات عدة عندما حاول الرجل المولود في 
العام 1980 الفرار، ما أدى إلى إصابته بجروح.

وفتح قســـم مكافحـــة الإرهاب فـــي النيابة 
العامة فـــي باريس تحقيقـــا ”مرتبطا بمنظمة 
إرهابيـــة“ في ”محاولة قتل أشـــخاص يمثلون 

السلطات العامة“.
ســـين“  دو  ”أو  مقاطعـــة  إدارة  وتحدثـــت 
التـــي تقع فيها المدينة عـــن ”عمل متعمد على 
ما يبـــدو“ بعد أربعة أيام علـــى محاولة تنفيذ 
هجوم على جنود من عملية ”ســـانتينيل“ أمام 

برج إيفل في باريس.
ووقعـــت العملية قـــرب ثكنة عســـكرية في 
وسط لوفالوا بيريه، بحسب ما أوضح باتريك 
بالكانـــي رئيس بلدية هـــذه الضاحية ”الهادئة 

والآمنـــة“ التـــي لم ”تشـــهد يومـــا أيّ حادث“، 
على حد قوله. وتشـــهد فرنســـا منذ يناير 2015 
موجة من الاعتداءات نفذها مسلمون متطرفون 
وأوقعت 239 قتيلا، واســـتهدف آخرها بصورة 
خاصة قوات الأمن في مواقع ذات قيمة رمزية.

وفرضـــت القـــوى الأمنية حزامـــا أمنيا في 
المـــكان، ومنعت الناس من الاقتراب، بحســـب 
ما ذكرته تقارير إعلامية، وانتشـــر العشـــرات 
من عناصر الشرطة والجنود عند أسفل المبنى 
الذي يضم الثكنة والمؤلف من 12 طابقا ويطل 

على حديقة عامة.
وفي بداية أغســـطس، أعلن وزير الداخلية 
الفرنســـي جيـــرار كولومب عن وقوع ”ســـبعة 
منذ بداية الســـنة في فرنسا  محاولات اعتداء“ 

تم إحباطها.
عســـكريين  عـــدة  هجمـــات  واســـتهدفت 
وشرطيين فرنسيين، وتعرض جنود مشاركون 
في عملية ”ســـانتينيل“ لاعتـــداءات عدة، بينها 
فـــي نيس في فبرايـــر 2015 ومطـــار أورلي في 

أبريـــل 2015 ومارس 2017، وقرب متحف اللوفر 
في فبراير 2017.

وقام شـــاب فرنســـي من أصـــل موريتاني  
فـــي الـ18 مـــن العمر هـــذا الأســـبوع باقتحام 
مركز مراقبـــة أمني لبرج إيفـــل قبيل منتصف 
الليل، وشهر ســـكينا وهو يصرخ ”الله اكبر“. 
وتوجه إليه عســـكريون كانوا يقومون بدورية 
في المكان وأمروه بوضع سكينه على الأرض، 

فأذعن من دون مقاومة واعتقل.
وتبين أن الشـــاب سبق أن دخل قبل بضعة 
أشهر مستشفى للأمراض العقلية حيث أخضع 

للعلاج قبل أن يؤذن له بالخروج.
وتم أخيـــرا تمديد العمل بحالـــة الطوارئ 
الـــذي فرض منذ اعتداءات نوفمبر 2015 وحتى 

الأول من نوفمبر القادم.
ويثيـــر نشـــر جنود بصـــورة مكثفـــة على 
الأراضي الوطنية جدلا في فرنســـا، إذ يتساءل 
بعـــض السياســـيين وخصوصـــا مـــن اليمين 

والعسكريين عن جدوى الإجراء.

5

{يتعين على أوروبا تحســـين إدارة أمورها في مجال السياســـة الأمنية وسياسة الدفاع بنفسها، أخبار
وانتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان بمثابة دعوة إلى الاستيقاظ في أوروبا}.

أورزولا فون دير لاين
وزيرة الدفاع الألمانية

{التهديد الذي يشـــكله تنظيم الدولة الإســـلامية لم يتلاش. فأعضاؤه منتشرون في كل أنحاء 
العالم، بما في ذلك المناطق القريبة من حدود روسيا وإندونيسيا}.

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي

دهس جنود يثير تساؤلات حول جدوى عملية سانتينيل
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باختصار

◄ أعلنت الشرطة الهندية أنّ القوات 
الحكومية قتلت ثلاثة متمردين في 

كشمير الهندية الأربعاء، في حين قتل 
مدني، بعد يومين على قتل الجيش 
الهندي خمسة مقاتلين في المنطقة 

الفاصلة بين شقي كشمير.

◄ اتهمت طاجيكستان إيران الأربعاء 
بإرسال قتلة ومخربين إلى الجمهورية 

السوفييتية السابقة في تسعينات القرن 
الماضي عندما كانت تخوض غمار 

حرب أهلية ضد قوات متمردة يقودها 
إسلاميون.

◄ قتل متظاهران برصاص الشرطة 
الكينية الأربعاء في مدينة الصفيح 

ماتهاري بُعيد مواجهات اندلعت إثر 
اتهام المعارضة السلطات بتزوير نتائج 

الانتخابات العامة التي جرت الثلاثاء، 
وفق ما أوردت تقارير إخبارية محلية.

◄ ذكر مسؤول أمني بارز الأربعاء أن 
بلاغات المواطنين لوحدة بريطانية 
لمكافحة الإرهاب تضاعفت منذ قيام 

متشددين بشنّ هجمات قاتلة في لندن 
ومانشستر في وقت سابق هذا العام.

◄ دعا حزب التحالف الديمقراطي 
المعارض في جنوب أفريقيا الأربعاء 

إلى حلّ البرلمان وإجراء انتخابات 
عامة بعد يوم من خسارته في الاقتراع 

على حجب الثقة عن الرئيس جاكوب 
زوما.

◄ قال الدالاي لاما الزعيم الروحي 
للتبت الأربعاء، إنه سيتعين على 

الهند والصين حلّ الخلاف العسكري 
المستمر منذ وقت طويل بينهما على 
منطقة نائية عند جبال الهيمالايا عبر 
المحادثات، مستبعدا احتمال الحرب 

لأنها ستكون مدمرة للطرفين.

مناصب شرفية لنساء إيرانيات امتصاصا لغضب حلفاء روحاني

ــــــدة لم تســــــتبعد الســــــلطات  ــــــة جدي عملي
ــــــة تســــــتهدف جنودا  فرضيتهــــــا الإرهابي
ســــــانتينيل  ــــــة  لعملي تابعــــــين  فرنســــــيين 
العســــــكرية ما من شأنه أن يثير انتقادات 
كبرى لجــــــدوى العملية و فعاليتها في منع 
الاعتداءات الإرهابية على الرغم من نجاح 
الســــــلطات في إحباط 7 مؤامرات إرهابية 

منذ بداية السنة.

} واشــنطن - باتت الاســـتخبارات الأميركية 
علـــى قناعة بـــأن كوريا الشـــمالية نجحت في 
تصغيـــر الســـلاح الـــذري لتركيبـــه على رأس 
صاروخ قـــد يكون عابرا للقـــارات ويصل مداه 
إلـــى الولايـــات المتحدة، بحســـب ما كشـــفت 

صحيفة ”واشنطن بوست“.
وحقق الشـــمال هذا الإنجـــاز التكنولوجي 
أســـرع من المتوقع، لكن بحسب خبراء لا تزال 
عقبات تعترض مســـار التحاقـــه بركب القوى 
النوويـــة التي قد تضرب أي موقع في أي مكان 

أو وقت كان.
وأجـــرت كوريا الشـــمالية 5 تجارب نووية 
كان آخرها في 9 ســـبتمبر 2016 وكانت القنبلة 
بقـــوة موازيـــة تقريبـــا لتلك التـــي ألقيت على 

ناغازاكي في 9 أغسطس 1945.
وأعلنت بيونغ يانغ حينذاك أن هذا هو نوع 
القطع التي تســـعى إلى تصغيرهـــا و“توحيد 

مقاييسها“ لتركيبها في صواريخ بالستية.
وأجرى البلد عدة تجارب إطلاق صواريخ، 
بمـــا فيها اختباران ناجحـــان لصواريخ عابرة 
للقارات في وســـعها ضرب الساحلين الشرقي 
والغربي للولايات المتحدة قد يمتد مداها نحو 

10 آلاف كيلومتر.
ويقـــول محللـــون عســـكريون أن تصغيـــر 
الـــرأس الحربي وتطوير صـــاروخ بعيد المدى 
ودقيـــق بما فيه الكفاية ليـــس إلا عنصرين من 

معادلـــة أكثر تعقيـــدا حيث يتطلـــب الأمر  أن 
يصمـــد الـــرأس الحربـــي فـــي ســـرعة 25 ألف 
كيلومتر في الســـاعة لقذفه في الفضاء، والأهم 
أن يصمـــد خـــلال مســـار العودة إلـــى الغلاف 
الجـــوي حيث تخضعـــه الاحتـــكاكات لدرجات 

حـــرارة وارتجاجات عالية جـــدا. ويقول مايكل 
إيلمان من مركز ”إنترناشونال إنستيتوت فور 
ســـتراتيجك ســـتاديز“، إن قطعة العـــودة إلى 
الغـــلاف الجوي تفككـــت خـــلال التجربة التي 

أجريت لصاروخ عابر للقارات في 28 يوليو.

ولو كانـــت هذه العملية فعلية وليس مجرد 
تجربة، لكان الرأس تفكك قبل بلوغ هدفه.

ورجح ســـيغفريد هيكر الخبير النووي في 
جامعـــة ســـتانفورد أن يســـتغرق الأمر خمس 
ســـنوات قبل أن يصبح الجـــزء المُعدّ للرجوع 

إلى الغلاف الجوي متينا بما فيه الكفاية.
وأوضح ”لا أظـــن أن لديهم خبرة كافية في 
مجال التجارب الباليستية أو النووية لتشغيل 
رأس حربـــي صغيـــر وخفيف ومتيـــن بما فيه 
الكفاية للصمود خـــلال عملية إطلاق بصاروخ 

باليستي عابر للقارات“.
ولفـــت هيكـــر الـــذي زار كوريا الشـــمالية 
عـــدة مـــرات لتقييم قدراتهـــا النوويـــة إلى أن 
البرنامج العسكري النووي الذي تطوره بيونغ 
يانـــغ يعاني من نقص في مخـــزون اليورانيوم 
وخصوصا البلوتونيـــوم وهو أفضل ما يمكن 
استخدامه لتزويد الصواريخ العابرة للقارات.

وأشارت واشـــنطن إلى أن حساباتها تفيد 
بأن كوريا بزعامة كيم جونج أون تمتلك حاليا 
نحو 60 قبنلة نووية، رغم أن خبراء مســـتقلين 

يعتقدون أن العدد أقل كثيرا.
ومن شـــأن تلك النتائج أن تعمق المخاوف 
لكوريا  الأميريكية بشـــأن ”التهديد العسكري“ 
الشمالية، حيث قال مســـؤولون إن بيونغ يانغ 
تفـــوق التوقعـــات من حيـــث جهـــود إنتاجها 
لصواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة. تطور سريع للبرنامج النووي

كوريا الشمالية تصغر رؤوسا نووية لتثبيتها على صواريخ باليستية

} طهــران - عيّـــن الرئيـــس الإيراني حســـن 
روحانـــي امرأتيـــن في منصب نائـــب الرئيس 
وثالثـــة فـــي منصب مستشـــار خاص وســـط 
استياء الإصلاحيين من عدم تعيينه أيّ وزيرة 

في حكومته الجديدة.
وتأتـــي التعيينـــات بعـــد يـــوم مـــن إعلان 
روحانـــي تشـــكيلته الحكومية التـــي لم تضم 
أي امـــرأة، أمـــام البرلمـــان، وهو مـــا اعتبره 
الإصلاحيـــون إخلالا بالوعد بعد أن دعموه في 

حملة إعادة انتخابه في مايو.
وقالت بارفانه سالاشـــوري رئيســـة الكتلة 
النســـائية فـــي البرلمـــان ”من الصـــادم وغير 
المعقـــول أن يتجاهل الرئيس مطالب النســـاء 

أثناء تشـــكيله حكومته“. ووقّـــع 157 نائبا من 
أصل 290 على رسالة تدعو إلى تعيين نساء في 

منصب وزيرات.
وأشـــاع تعييـــن النســـاء الثلاث شـــعورا 
بالارتيـــاح. ولا يتطلـــب تعيين نـــواب الرئيس 

موافقة البرلمان.
وتـــم تعيين معصومة ابتكار نائبة للرئيس 
لشـــؤون المـــرأة والعائلـــة. وقـــد عرفـــت على 
المســـتوى العالمـــي لدورها كمتحدثـــة أثناء 
أزمـــة احتجـــاز الرهائن فـــي 1980. وتم تعيين  
لعيـــا جنيدي كنائب للرئيس مكلفة بالمســـائل 
القضائيـــة، فيما عيّنت شـــاهندخت مولاوردي 

مساعدة مكلفة بحقوق المواطنين. 

وأثنـــاء فترة رئاســـته الســـابقة، كان لدى 
روحانـــي، رجل الدين المعتـــدل، ثلاث نائبات. 
ومـــن المفتـــرض أن يعيّـــن المزيد مـــن نواب 
الرئيـــس، ولـــم يتضـــح مـــا إذا كانت النســـاء 

ستحظين بأي من هذه المناصب.
وقالـــت زعيمة حـــزب النســـاء الإصلاحي 
الجديـــد زهرة شـــجاعي إنها لـــم تفاجأ بعدم 
وجـــود وزيرات فـــي الحكومة الجديـــدة نظرا 
لمعارضـــة العديـــد من النواب والشـــخصيات 

الدينية المتنفذة لذلك خلف الكواليس. 
وقالـــت إن عـــددا كبيـــرا مـــن النـــواب ”لا 
يفضلون وجود نســـاء وزيرات“/ إلا أنها قالت 
إن نائبـــات الرئيس يتمتعن في الحقيقة بنفوذ 

أكثر من الوزراء، وقد كســـرن القيود على تولّي 
النساء السلطة.

وأضافـــت ”لقد تخطينا مرحلـــة المناصب 
الرمزية. الوزيرات مهمّات، ولكن تعيين نســـاء 
في مناصب وزارية ليس هـــو مطلبنا الوحيد. 
وحتى لو أن روحاني عيّن العديد من الوزيرات، 

فهذا لن يحلّ مشاكل المرأة“.
وتحدثـــت شـــجاعي عن عدد من المشـــاكل 
القانونيـــة التـــي تواجـــه المرأة ومـــن بينها 
ضرورة حصولها علـــى تصريح من قريب ذكر 
في حـــال أرادت مغادرة البلاد، والحصول على 
تعويض أقل للمرأة فـــي ”فدية الدم“، وقوانين 

الإرث التي تفرّق بين الرجال والنساء.

[ أجهزة الأمن الفرنسية تحبط 7 اعتداءات إرهابية منذ بداية العام وجهـــت وزيرة الدفـــاع الألمانية  } برلــين – 
أورزولا فون دير لايـــن انتقادات حادة لتركيا 
لعدولها التدريجي عن الديمقراطية وســـيادة 

القانون.
وقالـــت فـــون دير لايـــن فـــي تصريحات 
لصحيفة ”باســـاور نويه بريســـه“ ”إن تركيا 
متضـــررة بالطبع من الحرب الســـورية على 
حدودهـــا ومهـــددة بالإرهاب، لكـــن هذا ليس 
ســـببا للضرب بمبادئ دولـــة القانون عرض 
الحائـــط وتقويـــض حريـــة الـــرأي وإيـــداع 
مواطنين ألمان السجون دون أساس قانوني“.
وذكـــرت الوزيرة أنه تبـــين لها أن حكومة 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان تنأى 
بالبلاد عـــن الاتحاد الأوروبـــي، وقالت ”هذا 

تطور في الاتجاه الخاطئ“.
وأشـــارت فون دير لاين أن أنقرة لا تسهّل 
الأمور على ألمانيـــا، موضحة أن ألمانيا أبدت 
الكثيـــر من الصبر تجاه أنقـــرة، وقالت ”على 
تركيـــا أيضـــا إبـــداء الاحترام، الـــذي تطلبه 
لنفســـها، لنـــا“. وفـــي المقابـــل، جـــاء تقييم 
الوزيرة لســـماح أنقـــرة لنواب مـــن البرلمان 
الألمانـــي بزيـــارة الجنـــود الألمان فـــي قاعدة 
قونيـــا الجوية التركية التابعة لحلف شـــمال 
الأطلسي (الناتو) إيجابيا، وقالت ”من الجيد 

أن الناتو تدخّل في المبادرة“. 
ومن المقـــرر تنفيذ الزيارة إلى القاعدة في 
الثامن من ســـبتمبر المقبـــل تحت قيادة نائبة 

الأمين العام للناتو روز جوتمولر.
وكانت تركيـــا أعاقت في منتصف شـــهر 
يوليـــو الماضي زيارة برلمانيـــين ألمان لجنود 
الجيش الألماني في قونيا، وبررت ذلك حينها 

بتوتر العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتصر الحكومة الألمانية والبرلمان الألماني 
”بوندستاغ“ على حق النواب في زيارة جنود 
الجيش الألمانـــي بالخارج، حيث يعد الجيش 
الألمانـــي ”جيشـــا برلمانيـــا“؛ لأن البرلمان هو 
الذي يتخذ القرار بشأن مهام الجيش، وليس 
الحكومـــة، وذلك على نحـــو يختلف مع أغلب 

الدول الأخرى.
وكانت ألمانيا قررت مؤخرا سحب جنودها 
التركية الجوية بعدما  من قاعدة ”إنجرليـــك“ 
رفضت أنقرة زيارة نواب من البرلمان الألماني 
للجنود هناك. وبدأت ألمانيا في نقل جنودها 

من القاعدة إلى قاعدة أخرى في الأردن.
وتشـــهد العلاقـــات بين البلديـــن توتّرات 
منذ شـــهور، زادت حدتها مؤخـــرا في أعقاب 
القبض على الناشـــط الحقوقي الألماني بيتر 
شـــتويتنر في تركيا. ورفضـــت محكمة تركية 
الجمعـــة الماضي طلب فريق دفاع شـــتويتنر 
بإخلاء ســـبيله وسبيل السويدي علي غرافي 

و6 حقوقيين أتراك من الحبس الاحتياطي.

برلين: أردوغان ينأى 
بتركيا عن أوروبا
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[ انحسار جيوب التنظيم عالميا بعد تلاشيه في الموصل  [ تركيز داعش منصب على المناطق الصحراوية وخطوط التماس
داعش من السيطرة والتمكين إلى المناورة والتضليل

التعديلات الدستورية تثير المخاوف في موريتانيا

الخميس 2017/08/10 - السنة 40 العدد 610718

في 
العمق

«يجـــب الانتباه وتوخـــي الحذر من تداعيات القضاء على تنظيـــم داعش، ومن خطورة من 
سيخلفه في السيطرة على المناطق التي كان مهيمنا عليها».

هنري كيسنجر
وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق

«تجاوزت نســـبة التصويت على التعديلات الدســـتورية  ٨٥ بالمئة وهذا يعكس مستوى 
الوعي الذي وصل إليه الشعب الموريتاني منذ تبنيه لخيار التغيير».

 محمد ولد عبد العزيز
الرئيس الموريتاني

} يـــزداد تنظيم داعـــش تواريا بعـــد هزيمته 
المحتّمـــة فـــي أكبر معقـــل له بمدينـــة الموصل 
العراقيـــة، فيمـــا تتضـــاءل جيـــوب ســـيطرته 
الأساســـية في مناطق مختلفة مـــن العالم، لكن 
هذا التـــواري والتراجع إلى الـــوراء يقابلهما 
بروز مناطق أخرى آهلة يهيمن عليها التنظيم 
ومعيلة له لاســـتعادة أنفاســـه، وهو أســـلوب 
يرجعـــه البعض إلى سياســـة متوخاة من قبل 

التنظيم للمناورة والتضليل.
وبين هذا وذاك تختلف التحاليل وتتناقض 
الفرضيات ويغيب هامش المناورة في تفســـير 
الوضـــع على الميدان لـــدى بعض المحللين، لكن 
ما هـــو مؤكد هو خـــروج التنظيم مـــن مرحلة 
الســـيطرة والتمكين إلى اتباع سياسة المناورة 

والتضليل.
فبعد تحريـــر مدينة الموصـــل العراقية من 
قبضة تنظيم داعش الإرهابي في يوليو الماضي 
وتضييق الخنـــاق عليه في مدينـــة الرقة، أهم 
معاقله في ســـوريا، يظل نشـــاط أذرع التنظيم 
قائما فـــي مناطق عديدة حول العالم، ما يطرح 
العديد من التساؤلات حول المقاومة التي يتمتع 
بها التنظيم وأســـلوب التضليل الذي يناور به 

للبقاء في جيوب مخفية؟
ويرى محللون أنه يمكن إرجاع هذا النشاط 
إلى بحـــث التنظيم عـــن موطئ قـــدم جديد أو 
لتخفيـــف الضغط الذي يتعـــرض له داعش في 
سوريا والعراق، وربما لتحقيق إنجاز يستعيد 
مـــن خلاله اعتباره ويســـتثمره لاجتذاب المزيد 

من العناصر بعد فقدان الكثير منهم مؤخرا.
ويؤكـــد الباحـــث الألمانـــي المتخصص في 
شؤون الشرق الأوسط ألبريشت ميتسغر، أن ما 
يجري على الأرض مـــن تقدم دولي في محاربة 
داعش يذكّر ببداية التحالف الدولي الذي قادته 
دول العالـــم من أجل محاربة التنظيم. ميدانيا، 
وبالنظـــر إلـــى خارطـــة ســـيطرة التنظيم على 
مناطق في سوريا والعراق سابقا، يظهر تركيز 
داعـــش في الفترة الأخيـــرة أكثر وضوحا على 
مناطق صحراوية شاســـعة وأخـــرى حدودية، 

لا بين العراق وســـوريا فحســـب بل أيضا بين 
الأقاليم ومناطق نفوذ القوى المختلفة فيهما.

ومن المفيد التذكير بأن نشـــاط أذرع داعش 
خـــارج ســـوريا والعـــراق يتركز فـــي معاقل 
رئيسية ثلاثة، كان أكثرها إثارة للجدل مؤخرا 
الجنـــوب الفلبيني، ومنطقة ســـيناء المصرية، 
إضافـــة إلـــى ولاية برنـــو الواقعة في شـــمال 

نيجيريا.
أمـــا بخصـــوص المعقل الأول فـــإن تقارير 
صحافيـــة ســـابقة قللـــت مـــن أهميـــة خطـــر 
التنظيمـــات الموالية للتنظيـــم هناك، من حيث 
حجمها من جهة وفرصها في ظل تقدم العملية 
السياســـية بـــين الحكومـــة المركزيـــة وكبرى 

التنظيمات الإسلامية من جهة أخرى.

أذرع مؤثرة 

يمتلـــك التنظيـــم أربـــع أذرع فـــي الفلبين 
أبرزها جماعـــة ”أبوســـياف" وحركة ”تحرير 
يعـــرف  مـــا  أو  الإســـلامية“  بانغســـامورو 
الإســـلامية“  بانغســـامورو  تحرير  بـ“مقاتلي 
التـــي يعود تأسيســـها إلى عـــام 2008 وتمت 
مبايعتهـــا لداعـــش عـــام 2014. وفـــي العـــام 
2014 ظهـــر تنظيم جديد مـــوال لتنظيم الدولة 
الإســـلامية يطلـــق على نفســـه اســـم ”أنصار 
الخليفة“، إلا أن تقارير أشـــارت إلى محدودية 
عناصره التي تنشط في أقصى جنوب البلاد.

أما المعقل الثاني للتنظيم المتطرف فيوجد 
فـــي مصر ويمتـــد على شـــبه جزيرة ســـيناء 
المصرية نظـــرا لوجود عـــدة تنظيمات تتبنى 
أفـــكارا متطرفة تتفاوت فـــي أحجامها وزخم 
عملياتها خصوصا في محافظة شمال سيناء.
وبالانتقال إلى نيجيريا، فإن المعقل الثالث 
لداعـــش يتركز بالذات في ولاية برنو (شـــمال 
شرق)، الذي تنشط فيه بشكل واسع ومعروف 
جماعـــة بوكو حـــرام التي تعـــرف بادّعاء من 
يدافعـــون تحـــت رايتهـــا امتلاكهم لمشـــروع 
وأجندات خاصة والتـــي تلتقي مع داعش في 
الجرأة على ممارسة أبشع أشكال العنف دون 

اكتراث لتضرر المدنيين.
عموما، متعددة هي الاعتبارات التي تبقي 
علـــى جيـــوب داعش قائمـــة وتـــزداد مطلبية 
وتغـــوّلا في مناطق بعينها مـــن العالم في ظل 
عمليـــات الإســـناد التي يتلقاهـــا التنظيم من 
بعض التنظيمات التي بـــزغ عودها بعد دحر 

التنظيم في أكثر من مكان من العالم.
إلى جانـــب مركزه فـــي ســـوريا والعراق 
وأبـــرز معاقله ســـالفة الذكر، يمتلـــك التنظيم 
نفوذا فـــي العديد مـــن دول العالم، خصوصا 

التي تشـــهد اضطرابات أمنية، في حين يمتلك 
في بعضهـــا الآخر فرصا قوية للنمو، ويواجه 
في أخرى مقاومة ســـواء مـــن قبل الحكومات 
أو الجماعـــات المتشـــددة الأخـــرى خصوصا 
تلـــك الموالية لتنظيم ”القاعدة“. وهو ما يطرح 
جدلا حقيقيا بدأ في الصعود خلال الســـنوات 
الأخيرة بين الموالاة لتنظيم داعش أو القاعدة. 
وهنا يجد التنظيم مقاومة شرســـة من تنظيم 
القاعـــدة في مناطق ســـيطرة الأخيـــر رغم أن 
الاختلاف يبدو جليا بـــين كلا التنظيمين وإن 

كان المسمى واحدا. 
وتعد باكستان وأفغانستان من أبرز الدول 
التي تعاني من نشـــاط ”ولاية خراسان“، ذراع 
داعش فـــي المنطقة منذ عام 2015، والذي يمتد 
نشـــاطه ليطال الهند وبنغلاديـــش، ويتراوح 
عـــدد عناصره بـــين 600 و800، وفـــق تقديرات 

للجيش الأميركي مطلع العام الجاري.
ويتركـــز وجـــود التنظيـــم فـــي المناطـــق 
الحدودية بين باكستان وأفغانستان، ويواجه 
نشـــاطه في هـــذه المنطقة مقاومة شرســـة من 
خصوصا  الأخـــرى،  والجماعات  الحكومـــات 
الأفغانيـــة ذات النفوذ الكبير  حركة ”طالبان“ 
والتـــي تتبنـــى أفـــكارا جهاديـــة أقـــل تطرفا 
اســـتنادا إلى مـــا يطفح بـــه مراقبـــون. وفي 
باكســـتان، ينشـــط منذ عـــام 1996 تنظيم آخر 

يطلق على نفســـه اسم ”جند الله“، وقد ارتبط 
بداعش عـــام 2014. فيما تشـــير تقديرات عام 
2015 إلـــى امتلاكه بـــين 400 و1000 عنصر، إلا 
أنه يركز نشاطه على اســـتهداف الأقليات في 

البلاد، خصوصا الشيعية منها.

مناطق آهلة

في وســـط آســـيا عمومـــا وأوزباكســـتان 
”حركـــة   1998 عـــام  منـــذ  تنشـــط  خصوصـــا 
أوزباكستان الإسلامية“ التي أعلنت انضمامها 

إلى داعش عام 2015.
وعلـــى الجانب الآخـــر تعد ليبيـــا من أكثر 
الـــدول التـــي تعاني مـــن نفوذ للتنظيـــم نظرا 
لحالة عدم الاســـتقرار فيها منذ اشتعال الربيع 
العربي عام 2011، ولاتســـاع مساحة صحرائها 
التي تفصلها عـــن دول أفريقية مجاورة تعاني 

هي الأخرى من ضعف أمني.
 إلا أن هزيمة التنظيم في أكثر من جبهة في 
ليبيا آخرها سرت، مطلع العام الجاري، دفعت 
ما تبقى من عناصره إلـــى الفرار نحو المناطق 
الصحراوية جنوب المدينة أو عبرها إلى خارج 

ليبيا. 
 رغـــم الطابـــع الإرهابي الـــذي يتصف به 
داعش في العديـــد من دول العالم الأخرى، وإن 

كان قـــد أعلن عن تشـــكيل أذرع في أغلبها، فإن 
حجمه ونشـــاطه لم يصـــلا إلى مرحلة بســـط 
التنظيـــم لكامـــل نفـــوذه عليها. ومـــن بين تلك 
الدول الصومال (تنظيم الدولة الإســـلامية في 
الصومال) واليمن (تنظيم ولاية اليمن)، اللذين 
لا يتجـــاوز عناصـــر داعش فـــي كل منهما 300 
عنصـــر دون تأثيـــر كبير في ظـــل حضور قوي 
في البلديـــن. وهنا من المفيد  لأذرع ”القاعـــدة“ 
التذكير بالجهود التي تقوم بها دولة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة بفضل تدريب قـــوات يمنية 
مكنـــت من إعـــادة اســـترجاع محافظة شـــبوة 
الواقعة تحت سيطرة تنظيم القاعدة في مطلع 

الأسبوع الجاري.
كما ينشـــط التنظيـــم في منطقة الســـاحل 
الأفريقـــي والجزائر، إلا أن تعـــداد عناصره لا 
يتجاوز العشرات، فيما يتميز بتأثيره المحدود 
في إندونيســـيا من خـــلال مجموعة تطلق على 

نفسها اسم ”كتيبة نوسنتارا".
ويســـعى التنظيم حول العالم إلى تأسيس 
أذرع مشـــابهة أو دفـــع مـــا يعـــرف بـ“الذئاب 
المنفردة“ و“الخلايا النائمة“ إلى تنفيذ هجمات 
من ذلـــك القبيل، خصوصا في الـــدول العربية 
والإســـلامية التي اعترفـــت تقارير دولية بأنها 
كانـــت على مدار الســـنوات الأخيـــرة المتضرر 

الأكبر من إرهاب داعش.

أثارت التعديلات الدستورية،  } نواكشــوط – 
التي تمكن الرئيس محمـــد ولد عبدالعزيز، من 
تمريرها، السبت الماضي، عبر استفتاء شعبي 
جدلا واســـعا لدى الطيف السياسي والشعبي 
فـــي موريتانيا. وصوت أكثر مـــن 85 بالمئة من 
المشـــاركين فيـــه لصالحهـــا، بعد أن فشـــل في 
تمريرهـــا عبر البرلمان؛ حيث أســـقطها مجلس 

الشيوخ.
أحـــزاب  وكذلـــك  المجلـــس  رفـــض  ورغـــم 
المعارضـــة الرئيســـية لتعديل الدســـتور، الذي 
أعلـــن عنـــه الرئيـــس الموريتاني بدايـــة العام 
الجاري، إلا أن ولـــد عبدالعزيز (60 عاما) أصر 
على تمريـــر التعديـــلات، وهو مـــا تحقق عبر 
استفتاء شارك فيه 53 بالمئة من الناخبين، وزاد 
من الجدل والتســـاؤلات حول أســـباب تمســـك 

الرئيس الموريتاني بها. 
واعتبـــر رئيس وزراء ســـابق، رئيس حزب 
معارض، وكذلك خبير سياســـي أن التعديلات 
تســـاهم في ”تعزيـــز صلاحيات رئيـــس البلاد 
بشـــكل غيـــر مســـبوق“، وتمهـــد لترشـــح ولد 
عبدالعزيز لولاية رئاســـية ثالثة لا ينص عليها 
الدســـتور حاليـــا، بينمـــا رأى سياســـي مؤيد 
للتعديـــلات أنها تهـــدف إلى ”ترشـــيد الإنفاق 

العمومي“ و“تسهيل عملية التنمية“. 
وتتألف التعديلات الدســـتورية من شقين، 
أحدهمـــا يتعلق بتعديـــل المادة 8 من دســـتور 
20 يوليـــو 1991، والخاصـــة بالعلـــم الوطنـــي 

لموريتانيا. 
ونصت المـــادة 8 في صيغتها الجديدة على 
أن ”الرمـــز الوطني هو علم يحمل رســـم هلال 
ونجم ذهبي اللون علـــى خلفية خضراء وعلى 

جانبيه شريط أفقي مستطيل أحمر اللون“.
بينما كانت تنص هـــذه المادة قبل التعديل 
على أن ”الرمز الوطنـــي هو علم أخضر يحمل 
رسم هلال ونجم ذهبيين“. وبرر حزب ”الاتحاد 
من أجل الجمهورية“ الحاكم، في وقت ســـابق، 

مقترح تعديل العلم بأن الخط الأحمر يرمز إلى 
”تقديـــر دماء الشـــهداء والمقاومة والاســـتعداد 

للدفاع عن الوطن“. 
أما الشـــق الثاني من التعديـــلات، فيتعلق 
الثانيـــة  الشـــيوخ (الغرفـــة  مجلـــس  بإلغـــاء 
للبرلمـــان)، إضافـــة إلى إنشـــاء مجالس محلية 
للتنميـــة، ودمـــج ثـــلاث هيئـــات حكومية هي 
المجلـــس الأعلى للفتـــوى والمظالـــم، والمجلس 
الإســـلامي الأعلـــى، ووســـيط الجمهورية، في 
هيئة واحدة أطلق عليها اســـم ”المجلس الأعلى 

للفتوى والمظالم“. 
ويرى رئيس الوزراء الســـابق، رئيس حزب 
عادل المعارض، يحيى ولد الوقف أن التعديلات 
تساهم بشكل كبير في تغول السلطة التنفيذية، 
وتعزز من صلاحيات رئيس البلاد بشـــكل غير 

مسبوق.

وتولـــى ولد الوقف رئاســـة الحكومة لعدة 
أشهر عام 2008، قبل أن يطيح انقلاب عسكري 
بسيدي محمد ولد الشيخ عبدالله (أبريل -2007 
أغسطس 2008)، أول رئيس مدني منتخب منذ 

استقلال موريتانيا عن فرنسا عام 1960. 
واعتبر ولد الوقف في تصريحات إعلامية 
أن ”المظهـــر الأول لتوســـيع صلاحيات رئيس 
البـــلاد هو إلغاء مجلس الشـــيوخ، فميزة هذا 
المجلس هي أنه يشارك في السلطة التشريعية 
والقـــادرة على  للســـلطة التنفيذية،  الموازيـــة 
التصدي لتغول السلطة التنفيذية، بحكم القوة 

الدستورية التي يمتلكها المجلس“.
وأوضـــح أن مجلـــس الشـــيوخ لـــه ميزة 
خاصـــة، وهي أنه لا يمكن حلـــه أو إلغاؤه من 
طـــرف رئيـــس الجمهوريـــة، عكـــس الجمعية 
الوطنية (الغرفة الأولـــى للبرلمان)، التي يمكن 

لرئيس الجمهورية (وفق الدستور) حلها، بعد 
استشـــارة رئيس الحكومة ورؤســـاء الغرفتين 
(الجمعية الوطنية ومجلس الشـــيوخ). وشدد 
على أن ”إلغاء مجلس الشـــيوخ يجعل السلطة 
التشريعية تحت وطأة السلطة التنفيذية، نظرا 
لقـــدرة رئيس الجمـهورية علـــى حل الجمعيـة 

الوطنية“. 
واعتبر أن لجوء رئيس البلاد إلى المادة 38 
من الدستور لعرض التعديلات الدستورية على 
الاســـتفتاء الشـــعبي، بعد أن أسقطها مجلس 
الشـــيوخ، ”يعدّ هو الآخر إفراغا للمؤسســـات 
التشـــريعية من صلاحياتها، وإشـــارة إلى أن 
الرئيس على اســـتعداد دائم لخرق القانون من 

أجل تكريس سلطته وتعزيز صلاحياته“. 
وأوضـــح أن ”تجاهل ولد عبدالعزيز (الذي 
وصل إلـــى الحكم عبـــر انقلاب عســـكري عام 
2008) للطريقة التي حددها الدستور لإجراء أي 
تعديل دســـتوري، هو ما جعـــل قوى المعارضة 
الرئيســـية قلقة مـــن أن تكون هـــذه الخطوات 
تمهيدا لخرق جديد للقانون يســـمح بترشـــح 
ولد عبدالعزيز لولاية رئاسية ثالثة (من خمس 

سنوات)“.
وتنتهـــي الولايـــة الرئاســـية الثانية لولد 
عبدالعزيز منتصف عام 2019، وينص دســـتور 
موريتانيـــا على ولايتين رئاســـيتين فقط، وقد 
أعلـــن ولد عبدالعزيـــز، في أكثر من مناســـبة، 
اعتزامه عدم الترشح مجددا لانتخابات رئاسة 
البلد العربي الواقع غربي أفريقيا، والبالغ عدد 

سكانه قرابة أربعة ملايين نسمة. 
ولفت الخبير السياسي الموريتاني، الهيبة 
ولد الشـــيخ ســـيداتي، أن ”النقطة الأساســـية 
التي يتضح منها تعزيز التعديلات الدستورية 
لصلاحيات رئيس الجمهورية هي تلك المتعلقة 
بإلغاء مجلس الشـــيوخ، الذي كان المؤسســـة 
الدســـتورية الوحيـــدة القادرة علـــى التصدي 

للسلطة التنفيذية ورئيس البلاد“. 

وأشـــار إلـــى أن ”الســـلطة التنفيذية باتت 
بإمكانها الآن تمرير ما تريد، سواء تعلق الأمر 
بمشـــاريع القوانـــين أو الاتفاقيـــات أو غيرها 

بسهولة“.
وأضاف أن ”التشريع الآن أصبح بيد غرفة 
واحـــدة، هـــي الجمعيـــة الوطنيـــة، التي يملك 
الرئيس حلها فـــي أي وقت، عكس ما كان عليه 
الحال قبل التعديلات، إذ أن مشـــاريع القوانين 
والاتفاقيـــات وغيرهـــا كانـــت تمـــر بغرفتين، 
إحداهمـــا لا يملك الرئيس حـــق حلها (مجلس 
الشيوخ)، وهو ما يمنحها نوعا من القدرة على 

التصدي للسلطة التنفيذية“.
”ولـــد  أن  الموريتانـــي  الخبيـــر  ورجـــح 
عبدالعزيز يخطط للبقاء في السلطة، خصوصا 
فـــي ظل إعلانـــه، مؤخرا، أن الدســـتور بحاجة 
إلـــى تعديل آخر، وهو ما فهم على أنه قد يكون 
بدايـــة لعرض تعديلات أخرى تســـمح للرئيس 

بالترشح لأكثر من ولايتين رئاسيتين“. 
واعتبر رئيـــس تيار الحراك الشـــبابي من 
أجل الإصلاحـــات الدســـتورية، الداعم لتعديل 
الدســـتور، أحمـــد ولـــد محمـــد، أن ”مخـــاوف 
المعارضة بخصـــوص تعزيز صلاحيات رئيس 
البلاد على حســـاب الســـلطة التشـــريعية غير 
مبـــررة“.  ورأى أن ”مجلـــس الشـــيوخ لا يملك 
مـــن الصلاحيات ما يجعله يشـــكل مصدر قلق 
للســـلطة، وإلغاء هذا المجلـــس يهدف فقط إلى 
ترشيد الإنفاق العمومي عبر تحويل صلاحياته 

إلى الجمعية الوطنية“. 

بحث عن موطئ قدم

يبحث تنظيم داعش عقب ما ألحق به من هزائم ميدانية بكل من سوريا والعراق عن موطئ 
قدم جديد لإعادة انتشــــــار قواته وتركيزها بتوجيه بوصلته نحو مناطق صحراوية ونواحٍ 
أخــــــرى من العالم، وهو ما يثير التســــــاؤل عن مدى نجاعة وقــــــدرة قوات التحالف الدولي 

للقضاء على التنظيم الإرهابي في تشكله الجديد مستقبلا.

الحبيب مباركي

للقضاء على التنظ

كاتب من تونس

اهتمـــام داعـــش مركـــز فـــي الفترة 
صحراويـــة  مناطـــق  علـــى  الأخيـــرة 
وأخـــرى حدودية ما يمهـــد الطريق 

لإعطاء فرص أطول للتنظيم

◄

التعديلات تساهم بشكل كبير في 
تغول الســـلطة التنفيذيـــة، وتعزز 
مـــن صلاحيـــات رئيـــس الجمهورية 

بشكل غير مسبوق

◄

قلق من المستقبل
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[ أخطاء أوباما أدت إلى تغول إيران واكتساح روسيا للساحة السورية  [ مجابهة حزب الله في سياق إقليمي ضمانا للاستقرار اللبناني
سعد الحريري: القادة العرب يعملون مع ترامب بشكل أفضل كثيرا من أوباما

} واشــنطن – صبت الإشـــارات التي أرسلها 
الحريـــري إلـــى البيـــت الأبيـــض في ســـياق 
التشـــديد على تجاوز أخطاء الإدارة الســـابقة 
والعمل على معالجة ملف حزب الله في إطاره 
الإقليمي بعيدا عن الســـياق اللبناني الضيق، 
والذي قد يضع الاستقرار الداخلي الهش على 

حافة مخاطر غير محسوبة. 
الحريـــري حـــرص خـــلال محادثاتـــه مع 
ترامب على الحفاظ على مساحة توازن ممكنة 
بـــين متطلبـــات التحالف السياســـي الضابط 
لاســـتمرارية الحكومـــة والمرتبط بحـــزب الله 
وحلفائه ومجريات مشهد إقليمي يجد خلالها 
لبنـــان نفســـه إزاء مخاطـــر أمنيـــة ضاغطـــة 
كنتيجة للدور العســـكري والسياســـي لحزب 

الله في سوريا والمدعوم بغطاء إيراني.
ويبدو بحسب المراقبين أن الإدارة الأميركية 
التقطـــت الإشـــارات التـــي بعثهـــا الحريري 
بشـــأن ملف حزب الله وضرورة إيجاد صيغة 
لتحجيم دوره بأقل الاســـتتباعات الممكنة على 
الداخل اللبناني، خاصة بعد المواجهات التي 
خاضتهـــا عناصره في جرود عرســـال والتي 
كرســـت تضخم هيمنة الميليشـــيات الإيرانية 

عند الحدود السورية.
وإلي جانب التطمينات التي قدمها ترامب 
لضيفه بشـــأن آليات تطبيق العقوبات المالية 
والبنكيـــة علـــى حـــزب الله والتـــي تكفل عدم 
تعرض الاقتصاد اللبنانـــي ونظامه المصرفي 
إلـــى أضرار مباشـــرة، طرح ترامب مشـــروعا 
لتوســـيع انتشـــار قـــوات ”اليونفيـــل“ علـــى 
مستوى الحدود الســـورية ودعم صلاحياتها 
بهـــدف منـــع أي وجود مســـلح، بمـــا يضمن 
محاصـــرة حزب الله وتحجيـــم إمكانياته عبر 
قطـــع خطـــوط الارتبـــاط والإمداد مع دمشـــق 

والحد من النفوذ الإيراني.

ميراث سلبي

خـــلال مقابلـــة خاصـــة أجراها مـــع ”ذي 
جلوبال بوليتيكو“ في ختام زيارة واشـــنطن، 
طرح الحريـــري تقييمه لأداء الإدارة الأميركية 
الجديدة مع الملفات الإقليمية وخاصة الوضع 

السوري. 
تعليقات الحريـــري حملت اتهاما واضحا 
ومباشرا لأوباما وللسياسة الأميركية المتبعة 
مؤخرا في الشـــرق الأوســـط. وقـــال الحريري 
”تلك هـــي النتيجة المؤســـفة لعـــدم التصرف، 
والذي أتاح الفرصة لروســـيا لتستعيد ثقلها 
فـــي المنطقـــة، والفرصـــة لإحياء نظام بشـــار 
الأســـد الدموي في ســـوريا، وكذلـــك الفرصة 
لفشـــل التوصل إلى اتفاق ســـلام إسرائيلي- 

فلسطيني“.

الحريـــري لخص نتائج سياســـات أوباما 
على المنطقة وتساهله في التعاطي مع الخطر 
الإيراني وعدم الحســـم مع النظام الســـوري، 
مبينا أن ”فوز روسيا في السباق السوري جاء 
نتيجـــة تقاعس أوباما“، ومرجعا التفكك الذي 
حل بدول الشـــرق الأوســـط في العقد الماضي 
إلى عدم قدرة الولايات المتحدة على الاستماع 
إلى حلفائهـــا في المنطقة. وبغـــض النظر عن 
خطاب دونالد ترامب المعادي للإســـلام، إلا أنه 
قد يمثل شريكا أفضل من وجهة نظر الحريري 

وقادة دول الشرق الأوسط.
وأرجـــع الحريري خلال اللقـــاء الصحافي 
أســـباب الشـــعبية التـــي يحظى بهـــا ترامب 
لـــدى قادة دول الشـــرق الأوســـط بالقول ”إنه 
الوضـــوح“ والأمل في اتباع نهـــج اكثر حزما 
هما السبب في أنه هو وغيره من القادة العرب 
يفضلـــون ترامب، علـــى الرغم مـــن خطاباته 
المرســـلة وحالة عدم اليقين التي استشرت في 

الأشهر الستة الأولى من رئاسته.
وتوقع رئيـــس الـــوزراء اللبناني بصورة 
غيـــر قاطعـــة أن ترامب ســـوف يتخـــذ نهجا 
أكثـــر صرامة تجاه مؤيدي ســـوريا في إيران، 
مذكرا بالتنازلات التـــي قدمها أوباما لطهران 
للحصول علـــى صفقته النوويـــة كمثال يؤكد 

كيـــف ضلـــت الولايـــات المتحـــدة طريقها في 
المنطقة.

أخطـــاء سياســـات أوبامـــا خاصـــة تجاه 
الخطـــر الإيراني وســـوريا مســـألة تســـتحق 
النظر، نظرا لانعكاساتها المباشرة على لبنان، 
فحتـــى لو تم إعفاء قـــادة العالـــم العربي من 
مســـؤولية أفعالهم الشـــخصية، فـــإن الحرب 
الدموية التي دامت ســـت ســـنوات في سوريا 

المجاورة كادت أن تنال من لبنان الصغير. 
وكانـــت النتيجة أن نـــزح 1.5 مليون لاجئ 
إلـــى دولـــة متزعزعـــة فـــي الأصل تضـــم 4.5 
مليون مواطـــن فقط، ومكنت تنظيم داعش من 
السيطرة على الحدود. انتقد الحريري أوباما 
كثيرا بسبب سذاجته، والفجوة الكبيرة التي 
ظلت تتســـع بين خطابات أميركا المُلهمة وبين 

أفعالها.
وذكـــر الحريـــري مثـــالا وهـــو أن الروس 
والأسد اقتادوا أوباما عندما أبرم اتفاقا معهم 
في عام 2013 لإزالة الأســـلحة الكيميائية، وأنه 
كان من الواجب على أوباما أن يقصف الأســـد 
بمجـــرد أن تعـــدى الدكتاتور الســـوري الخط 

الأحمر بإطلاقه الغاز على شعبه.
ويقول الحريـــري ”نعرف أفعالهم، ونعرف 
أكاذيبهـــم، ونعـــرف مـــا يفعلونـــه بالنـــاس 
وكيـــف يتصرفـــون معهم، لذلـــك، عندما يقول 
بشـــار الأسد إنه ســـوف يتخلص من الأسلحة 
الكيميائية، فهو لن يفعل. وإذا كنت تعتقد أنه 

سيفعل، فهذا خطؤك إن صدقته. 
كان من الممكـــن أن تصل إلى نفس الاتفاق 
ولكـــن بعد أن أظهرت رد فعلك بعدما رســـمت 
الخـــط الأحمر. وكانت الرســـالة لتجد طريقها 
بشـــكل أفضل في المنطقة، وكان النظام ليتفهم 
أن كل هـــمّ الولايـــات المتحـــدة هـــو الاقتصاد 

والعمل“.
وأوضـــح أيضـــا أن ترامب ليـــس لديه أي 
خيار آخر ســـوى التعامل مع موسكو. ويقول 
الحريري ”تشكل روسيا قوة رئيسية اليوم في 
ســـوريا، لذلك إذا أردت حل القضية السورية، 

فعليك بالحديث معهم.
وهذه هي للأسف النتيجة الحتمية للفشل 
في التصرف قبل ذلك حيال الأمر. والآن، وبما 
أنهم مازالوا موجودين، يتعين على شخص ما 

التحدث معهم“.
وعـــاب الحريـــري علـــى أوبامـــا بســـبب 
التناقض الذي اعتـــرى خطابه الذي ألقاه في 
القاهـــرة عام 2009 واعـــداً فيه باتباع منهجية 
أميركيـــة جديدة للتعامل مـــع المنطقة بأكملها 
وبـــين ما تحقـــق علـــى أرض الواقـــع، وعاب 
أيضـــا على جهـــوده التي لم تثمر عن شـــيء 
يُذكر في ما يخص إحلال السلام بين إسرائيل 

والفلسطينيين.
وأشـــار الحريري إلى أنه في الوقت الذي 
عارض فيه القادة العرب غزو الرئيس الأميركي 

الســـابق جورج دبليو بـــوش للعراق، إلا أنهم 
عارضوا أيضا وبشـــدة الانســـحاب الأميركي 
منه فـــي عام 2011 خلال فترة رئاســـة أوباما، 
وهو انسحاب يعتقد الكثيرون في المنطقة أنه 
تـــرك فراغا خطيرا ســـاعد علـــى ظهور تنظيم 

الدولة الإسلامية في كل من العراق وسوريا.
وعلق مشيرا إلى الولايات المتحدة ”عندما 
نويت بدء الحرب في العراق، نصحك حلفاؤك 
في المنطقة بألا تفعل. وعندما قررت الانسحاب 
من المنطقـــة، نصحك حلفاؤك أيضا بألا تفعل. 
ثم نصحك حلفاؤك أيضـــا بضرورة التصرف 
تجاه القضية الســـورية، لكنك لم تفعل، لذلك، 
أعتقد أنه من الأفضل أن تســـتمع إلى حلفائك، 

لأنهم هناك ويعرفون أفضل بكثير“.

تعقيدات التوازنات الداخلية

بطبيعـــة الحـــال، بات من الأســـهل انتقاد 
الولايات المتحـــدة لارتكابها مثل تلك الأخطاء 
تجـــاه دول الشـــرق الأوســـط عـــن توضيـــح 
السياسة المعقدة التي تجري في لبنان اليوم، 
والتي أخرجت جيلا ناتجا عن الحرب الأهلية 
المدمـــرة التي أدت إلى مقتـــل ما يقرب من ربع 
مليون شـــخص، جيلا جـــاء لتعريف التطرف 

الدامي للنزاع الطائفي.
جاء الحريري إلى منصب رئاسة الحكومة 
في ســـن الســـابعة والأربعين علـــى نحو غير 
متوقـــع، وأصبـــح رجلا سياســـياً اضطر إلى 
تقلد المنصب فقط عقب حادث انفجار السيارة 
المفخخـــة الـــذي أودى بحيـــاة والـــده رئيس 
الوزراء الســـابق رفيق الحريري منذ 12 عاما 

في بيروت. 
ولا تزال القضية قيـــد التحقيق في إحدى 
المحاكـــم الدولية، ولكن يُعتقد أن الجُناة كانوا 
على صلة قوية بميليشيات حزب الله اللبناني 
المســـنود من إيران ونظام الأســـد، حليفه في 

سوريا.
الأمـــر الـــذي يصعـــب اســـتيعابه هو أن 
الحريري، الســـني ذو الصلات القوية بالأسرة 
المالكة الســـعودية، هـــو اليوم رئيـــس وزراء 
حكومـــة في لبنـــان ترعـــى حزب اللـــه، وهو 
الائتلاف الحاكم الذي تم إحياؤه في ديســـمبر 
2016 بعد ثلاث سنوات من الركود، وفي وجود 
الرئيس المســـيحي المرتبط بحزب الله ميشال 

عون. 

ويعتبـــر حـــزب الله هـــو ببســـاطة أقوى 
ميليشـــيا مســـلحة فـــي لبنـــان، ولا يمكن لأي 
اتفاق أن يحدث من دونـــه، لكن ذلك يعني أنه 
يتعين على الحريري أن يلعب لعبته السياسية 
المعقـــدة بحذر كل يـــوم، أو أن يخاطر بانهيار 

حكومته.
وعندما تســـأل بعض الخبراء السياسيين 
في الشرق الأوسط عما يجب أن يناقش خلال 
لقاء مع رئيس الوزراء اللبناني، يجيب أحدهم 
”حزب الله، حزب اللـــه، حزب الله“، على الرغم 
من أن آخر أكد أن الحريري لن يتكلم بصراحة 
عن الموضوع، قائلا ”لن يســـتطيع أن يعبر لك 
بصراحة عما يدور برأســـه تجـــاه حزب الله، 
وإلا فلـــن تكـــون هنـــاك حكومة لبنانيـــة. إنه 

رهينة، في الحقيقة لبنان كلها رهينة“.
وبـــدأ العـــرض الراقـــص خـــلال المؤتمر 
الصحافـــى الـــذي انعقد بين ســـعد الحريري 

ودونالد ترامب في البيت الأبيض. 
وعلـــى الرغم مـــن أن العناوين الرئيســـية 
للصحـــف تناولت بشـــكل أساســـي انتقادات 
ترامـــب لنائبـــه العـــام جيف سيشـــنز، إلا أن 
متابعي المؤتمر في الشـــرق الأوســـط سرعان 
مـــا التقطـــوا التفاخـــر الأحمق الـــذي أظهره 
ترامب عندما أشـــاد بجهـــود لبنان كونه يقف 
في الصفـــوف الأماميـــة لمحاربة ميليشـــيات 
حـــزب الله، غير مدرك تماما بأن حزب الله هو 
في الواقع جزء مـــن حكومة الرجل الذي يقف 

بجانبه.
 ووجد الحريري نفســـه في موقف مُحرج، 
فإما أن يُعارض الرئيس الأميركي بعد تهديده 
بخفض المعونـــات الخارجية، وإمـــا أن يتفق 
معه على ضـــرورة محاربة حزب الله ويخاطر 

بانهيار حكومته بالكامل.
ولكن فـــي نهاية المؤتمر، عالـــج الحريري 
الموضوع بذكاء، متجـــاوزا خطأ ترامب، حين 
أخبـــر الصحافيين في وقت لاحق أنه على ثقة 
بـــأن الرئيس الأميركي قد ألمّ بالوضع بشـــكل 

صحيح أثناء اجتماعهم الخاص. 
وغـــادر الحريـــري بعدهـــا واشـــنطن في 
ســـلام بعدما تلقى وعدا مـــن وزارة الخارجية 
الأميركيـــة التي تعهدت بصـــرف مبلغ إضافي 
قـــدره 140 مليـــون دولار لمســـاعدة اللاجئـــين 

السوريين في لبنان.
وخلال المقابلة حرص الحريري على البقاء 
ضبابيـــا في كل مرة تطـــرق فيها الحديث عن 
حـــزب اللـــه. ومن الواضـــح جدا أنـــه لم يكن 
أمامه أي خيار ســـوى إبـــرام التعاون مع تلك 
المجموعـــة المتورطة بمقتل والده أو أن يواجه 

خطر حدوث حرب أهلية أخرى. 
وبعد ثلاث ســـنوات من عدم وجود رئيس 
فعلـــي للبنـــان بســـبب الجمـــود الداخلي، لم 
يُتح أمامهـــم أي خيار حقيقي آخـــر، كما قال 
الحريـــري. وأضـــاف الحريـــري ”إذا اســـتمر 

الوضع كذلك، ســـينتهي بنا الحال مثل سوريا 
أو العراق“. 

ولكـــن كل يوم هو تحد بحـــد ذاته. فأثناء 
حضـــوره المؤتمر المنعقد في واشـــنطن، شـــن 
حزب الله هجوما على طول الحدود اللبنانية 
مع سوريا لاســـتعادة الأراضي التي سيطرت 
عليها عناصر جبهـــة النصرة التابعة لتنظيم 
القاعدة وتنظيم داعش في ســـوريا، وهو قرار 
أكد الحريري بأن القوات المسلحة اللبنانية لم 

تكن لها أي علاقة به. 
وقال ”اتخذ حزب الله هذا القرار من جانبه، 
وعزم على الذهاب إلى ســـوريا دون الحصول 
علـــى مشـــورة الحكومـــة“. فبطبيعـــة الحال، 
أصبح حزب الله متورطا في القضية السورية 
بشكل أساسي لمحاربة جماعات المتمردين من 

السنة لصالح نظام الأسد وإيران. 
وفـــي ما يتعلـــق برغبة واشـــنطن بفرض 
المزيـــد من العقوبـــات على حزب اللـــه، ونفاد 
الصبر على العناصـــر الإيرانية الموجودة في 
الإدارة الأميركية، قال الحريري إن من الأفضل 
للولايات المتحدة أن تركز ليس فقط على وكلاء 
إيـــران في حكومته وإنما على إيران نفســـها. 
وأقـــر بأن هـــذه مســـألة لا تخـــص الحكومة 

اللبنانية بالمرة.
وقال الحريري ”قضية حزب الله أصبحت 
الآن قضيـــة إقليميـــة، وليســـت فقـــط لبنانية 
بعـــد الآن. فهـــو موجود في العراق وســـوريا 
واليمن، لذلك ولأجـــل العمل على تلك القضية 
والســـعي إلى حلهـــا، لا ينبغـــي تناولها على 
أنها كيـــان لبناني، وإنما كيان إقليمي. وأقول 
إنني كرئيـــس وزراء لبنان، لن أتدخل في هذا 
الصـــراع الإقليمـــي. كل ما أريده هـــو حماية 
بلدي. لقد مررنا بحرب أهلية دفعنا حياة 200 

ألف شخص ثمنا لها“.
لبنان، كما قـــال الحريري خـــلال المقابلة، 
هو بقعة أرض صغيـــرة تحدها جيرة صعبة. 
وجـــود الحريري في واشـــنطن لم يكن لإطلاق 
المواعظ وإنما كانت له مطالبه الخاصة به. لم 
يكن هناك ليُملي على القوى العظمى ما يجب 
القيام به تجاه سوريا أو حزب الله أو إيران.

وختـــم الحريـــري الحـــوار بقولـــه ”لبنان 
بلـــد صغير، ولدينا مقولة تقـــول ‘طالما تعرف 
حجمك، فعليـــك بحماية ما لديك‘. وهذا هو ما 
نحاول القيام به، وأعتقد أن هذه السياسة هي 

التي أنقذت لبنان حتى الآن“.

ضرورة القطع مع ميراث أوباما

لم يكن لقاء رئيس الحكومة اللبنانية سعد 
ــــــس الأميركي دونالد  ــــــري مع الرئي الحري
ترامب قبل أســــــابيع في واشــــــنطن إطارا 
للتفاوض بشأن المســــــاعدات الاقتصادية 
والعســــــكرية للبنان، بقدر ما مثل منطلقا 
لتقــــــديم انطباعــــــات مباشــــــرة حول حجم 
الانتظارات اللبنانية من الإدارة الأميركية 
الجديدة، بما يقطع مع سياســــــات أوباما 
الســــــلبية تجــــــاه المنطقــــــة خاصــــــة في ما 
يتعلق بتقاطعــــــات الوضع اللبناني والملف 

السوري.

في 
العمق

«أي خطوة إيجابية من طرف الولايات المتحدة في اتجاه لبنان مرتبطة بالحكومة اللبنانية ومدى 

تنفيذها للقرارات الدولية وفي طليعتها نزع سلاح الميليشيات».

وليد فارس
مستشار الرئيس الأميركي في الحملة الانتخابية

 «تهدف زيارة الحريري إلى واشنطن إلى الاستمرار في دعم الجيش اللبناني ومساعدة لبنان في 

تحمّل أزمة النازحين والتخفيف من تداعيات العقوبات الأميركية».

خالد زهرمان
نائب لبناني

الحريـــري: عندمـــا نصحناكـــم بعدم 

غزو العـــراق لم تســـتمعوا، وعندما 

لـــم  الانســـحاب  بعـــدم  نصحناكـــم 

تستمعوا

◄

الإدارة الأميركية التقطت الإشارات 

التي بعثها الحريري بشأن ملف حزب 

اللـــه وضرورة إيجـــاد صيغة لتحجيم 

نفوذه على الحدود السورية

◄

أصبح حزب الله متورطا في القضية 

الســـورية بشكل أساســـي لمحاربة 

جماعـــات المتمرديـــن مـــن الســـنة 

لصالح نظام الأسد وإيران

◄



} يغص العراقيون بحقيقة أن حكامهم 
الحاليين في معظمهم بريطانيو الجنسية. 
يقف في المقدمة رئيس الجمهورية ورئيس 

الوزراء. هناك العشرات من الوزراء والسفراء 
والنواب والقضاة، ناهيك عن الذين يعتلون 
مناصب خاصة ورفيعة المستوى هم أيضا 

بريطانيون.
صحيح أن كل أولئك السياسيين قد 

استعادوا جنسيتهم العراقية التي حُرموا 
منها في سنوات اغترابهم، غير أنهم لم 
يتخلوا عما يعتبرونه مكسبا شخصيا 
تاريخيا وهو حصولهم على المواطنة 

البريطانية.
كل أولئك وسواهم من أصحاب المناصب 
السياسية العليا الذين يتمتعون بالحصانة 

كونهم رموزا للسيادة الوطنية في العراق 
كانوا قد أقسموا في وقت سابق على الولاء 

لملكة بريطانيا. 
هم أمام القانون البريطاني مواطنون 

بريطانيون.
في كل مكان يحلون فيه لهم حق الحماية 

التي يوفرها التاج البريطاني لكل من يستظل 
به. بمعنى أن رئيس الوزراء العراقي يحق 

له بصفته الشخصية أن يلوذ بحماية سفارة 
بلاده في بغداد.

وهو ما استفاد منه في وقت سابق 
وزيران عراقيان أسبقان هما حازم الشعلان 
وفلاح السوداني حين اتهما بقضايا فساد 

مالي.
لم يخضعا للمساءلة، ولا استطاع 
العراقيون أن يعرفوا شيئا عن حقيقة 
الشبهات التي حامت حولهما بسبب 

جنسيتهما البديلة.
مشكلة معقدة من ذلك النوع يمكن 

اختصارها بسؤال عادي هو ”كيف يمكن أن 
تحُكم دولة من قبل رعايا دولة أخرى؟“.

واقعيا وقانونيا فإن العراق تحكمه جالية 
بريطانية.

تساءل الكثيرون بحَيْرة ”بأي صفة 
يُستقبل رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية 

أو وزير الخارجية العراقيون في بريطانيا 
وهم مواطنون بريطانيون؟“.

سيبدو مشهدا مضحكا حين نتخيل 
تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا واقفة 

في صالة استقبال كبار الـزوار في انتظار 
وصول مواطن بريطاني اسمه حيدر 

العبادي، قُيّضَ له أن يصبح رئيس وزراء في 
بلاد أخرى.

لا أعتقد أن ماي ستفعلها. فالرجل العائد 
إلى وطنه يعرف الطريق إلى بيته جيدا وهو 

لا يحتاج إلى مَن يستقبله.
أما وزير الخارجية العراقي إبراهيم 
الجعفري، الذي كان يوما رئيسا للوزراء 

هو الآخر، فلا أعتقد أنه سيلجأ إلى ترجمة 
خطاباته إلى الإنكليزية من أجل أن يلقيها 

في مجلس العموم البريطاني.
من المؤكد أن المشكلة عراقية وليست 

بريطانية.
لذلك نص الدستور العراقي الجديد في 
الفقرة رابعا من المادة (١٨) منه على أنه ”لا 

يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من 
يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا التخلي 

عن أي جنسية مكتسبة“.
الغريب أن العراقيين في كل حراكهم 

السلمي من أجل التغيير لم يجعلوا من تلك 
الفقرة شرطا للثقة بمَن يحكمهم.

كان لزاما أن يُخيّر حيدر العبادي 
على سبيل المثال بين وطنيتيه، العراقية 

والبريطانية. سيكون الرجل حرا في اختياره 
ولن يلومه أحد. أما أن يظهر العبادي 

باعتباره حاملا للوطنية العراقية، في الوقت 
الذي لا يزال فيه مواطنا بريطانيا، فإن في 

ذلك نوعا من السلوك العبثي والمجاني.
من حق العبادي أن يكون مواطنا 

بريطانيا، لكن ليس من حقه أن يكون رئيسا 
لوزراء العراق ما دام محتفظا بجوازه 

البريطاني. دستور البلاد التي يحكمها يقول 
ذلك وليس خصومه.

مشكلة العراق في ذلك أنه سيكون بحجم 
مواطن بريطاني حين يزور العبادي أو 

سواه من السياسيين العراقيين من حاملي 
الجنسية البريطانية عوائلهم التي لا تزال 

تقيم في بريطانيا.
لن يكون العراق حينها دولة إلا على 

مستوى الوهم.
لا أعتقد أن فؤاد معصوم رئيس جمهورية 
العراق يمكنه أن يفكر بعقد لقاء رسمي بأحد 

صناع القرار في بريطانيا.
يذهب معصوم وهو رجل أكاديمي في 

إجازاته إلى بيته اللندني متمتعا بهناء كونه 
مواطنا بريطانيا. قد لا يشير إليه جيرانه 

باعتباره رئيسا. وهو أمر يسعده بالتأكيد. 
ليست لديه مشكلة.

ما لم يحل العراقيون مشكلتهم مع 
مزدوجي الجنسية من حكامهم، فإن حلمهم 
بإقامة دولة جديدة سيظل معلقا في الهواء.

بريطاني نعم عراقي لا

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} لم يعد رئيس الحكومة والقائد العام 
للقوات المسلحة حيدر العبادي، قادرا على 

ضبط الحشد الشعبي، الذي تغول وبات قوة 
ضاربة خارج إطار الدولة، ينشط وفق عقائده 

الدينية الطافحة بالطائفية، ويتحرك حسب 
أجندته السياسية، حتى وصل الأمر بقادة 

فصائله إلى تهديد كل من يبدي رأيا فيه أو 
ينتقد سلوكه، وأجبروا وسائل الإعلام المحلية 
ومراسلي القنوات التلفزيونية على استخدام 

مفردة ”المقدس“ أينما ترد عبارة الحشد 
الشعبي، واعتبار كل من يتداول جرائمه، 

داعشيا يستحق الموت بلا تحقيق أو محاكمة، 
لأن المقدسات الشيعية في نظر أبي مهدي 
المهندس وهادي العامري وقيس الخزعلي 

وأوس الخفاجي وأكرم الكعبي وولائي 
وخرساني وغيرهم من قادة الميليشيات خط 
أحمر، رغم أن اغلبها مختلق ومزيف، ونتاج 

خرافات وروايات موضوعة وفتاوى هزيلة.
ومن تابع نهايات معركة الموصل، لا بد 
وأن لاحظ أن اسم الجيش العراقي قد غاب 
تماما، لا ذكر له ولا إشارة، مع أن قطعاته 

ووحداته لعبت دورا بارزا في تحرير المدينة 
من احتلال تنظيم داعش، وظهرت تسميات 

جديدة مثل ”القوات الأمنية“ أو ”القوات 
المحررة“ بدلا منه، مما يؤكد أن حملة منظمة 

قد خطط لها مسبقا لتهميش الجيش وتحجيم 
قادته، وقد انتشرت في الفترة الأخيرة صور 

وأفلام على موقع يوتيوب وصفحات التواصل 
الاجتماعي، تظهر أصحاب عمائم سوداء 
وبيضاء وعلى أكتافهم رتب لواء وفريق 

وأركان، يزورون مقرات عسكرية وشرطوية، 
ويلقون الخطب ويطلقون التصريحات، وكل 

واحد منهم يعتقد أنه الجنرال مونتغمري، بلا 
حياء ودون احترام للعمامة على رؤوسهم، 

التي وصفها مقدم برامج يعمل في فضائية 
عصائب قيس الخزعلي، بأنها رمز إسلامي 

لا تختلف قدسيته عن القرآن الكريم والصلاة 
والصوم، وهو ما أثار هياج عضو المكتب 

السياسي لحزب الدعوة علي الأديب (يزدي) 
وهاجمهم بشدة وابتدع لهم تهمة جديدة 
”عملاء فكريون“ لا بد من حظر أنشطتهم 

وملاحقتهم قضائيا وسجنهم.
الحشد الشعبي يتقدم الآن على جميع 
التشكيلات العسكرية الحكومية من جيش 

وقوات مكافحة الإرهاب والشرطة في الموصل 
ومحافظات صلاح الدين وديالى وشمال بابل، 

وشرق وجنوب الأنبار وأجزاء من كركوك، 
وتنتشر مقرات فصائله وترتفع راياتها في كل 
مكان في هذه المناطق، وتزايدت نقاط التفتيش 

التابعة له في كل شوارعها، تستفز أهلها 
المفجوعين بعبارات طائفية مبتذلة، ويظهر 

أبومهدي المهندس على تخوم الموصل ويعلن، 
بكل صلافة، ”مجنون من يظن أن قوات الحشد 

ستنسحب من المدن التي حررتها، وستبقى 
تؤدي مهمات بسط الأمن ومطاردة خلايا 
الإرهاب النائمة في المدينة“. وهو يقصد 

سكان الموصل الذين لم تشفع لهم تضحياتهم 
وخراب بيوتهم وتدمير مدينتهم، فهم مازالوا 

متهمين على الشبهات في نظر قادة الحشد 
وميليشياته القاتلة.

ولاحظوا كيف قوبلت دعوة زعيم التيار 
الصدري مقتدى الصدر، بضرورة تنظيم 

الحشد وتأهيل أفراده وإلحاقهم بوحدات 
الجيش والشرطة؟ حيث تعرض الرجل إلى 

هجمة شرسة قادها رؤساء الميليشيات 
بدعايات فجة، وشاركت إيران في التحريض 

عليه أيضا، وبدأت حملة واسعة تشكك 
بشيعيته وأنه باع نفسه إلى ”الوهابية“، 

وطلع النائب كاظم الصيادي الذي طرده التيار 
الصدري من صفوفه في الدورة البرلمانية 

عام ٢٠١٠، لسرقته سيارة من ممتلكات التيار 
وتزوير أوراقها باسمه، كما أعلنت النائبة 

الصدرية السابقة مها الدوري في حينه، علنا 
وعلى شاشات التلفزيون، وتهكم على مقتدى 
قائلا إنه ”يعجب من زيارة زعيم شيعي إلى 

السعودية ودم نمر النمر لم يجف“.
وينشر موقع ”نامه نيوز“ الذي يشرف 

عليه قاضي القضاة في إيران صادق لاريجاني، 
تقريرا قال إنه من مصادر التحالف الوطني 

(الشيعي) في بغداد، اتهم فيه مقتدى الصدر 
بأنه قرر العمل خلال المرحلة المقبلة على حل 
الحشد الشعبي في العراق، مضيفا أن زعيم 
التيار الصدري بمجرد عودته من السعودية 

بدأ في استخدام أتباعه كورقة ضغط ضد 
الحكومة والقوى الشيعية ومن بينها الحشد 
الشعبي، مدعيا أن الصدر تعهد للمسؤولين 

السعوديين بأنه سيعمل على حل الحشد 
الشعبي، مقابل دعم الرياض لتحالف يضمه 

إلى جانب حيدر العبادي وإياد علاوي، 
لمواجهة رئيس الوزراء السابق القريب من 

إيران نوري المالكي.
وواضح أن التحريض الشيعي المحلي 

والإيراني الخارجي على دعوة التيار 
الصدري بتنظيم الحشد وفق سياقات 

عسكرية ونظامية، جاء ضمن مخطط تشتغل 
عليه إيران منذ صيف ٢٠١٤ عبر الجنرال 

قاسم سليماني وضباطه الذين باتوا القادة 
الميدانيين لفصائل الحشد الرئيسية، لتحويل 

وتذويب  الحشد إلى حرس ثوري ”عراقي“ 
قطعات الجيش العراقي وجعلها تحت إمرته 

كما حصل للجيش الإيراني.
وعندما يقف ضابط عراقي برتبة لواء 
ركن استعدادا لرئيس ميليشيا بدر، هادي 

العامري، ويؤدي له التحية العسكرية 
ويخاطبه بعبارة ”سيدي أهلا بك في قاطعنا“، 

فإن ذلك يعني إعادة الجيش إلى عهد نوري 
المالكي، الذي نشر الفساد والطائفية في 

صفوفه، وعين قادة مزيفين وضباط دمج على 
رأس وحداته، ويعني أيضا أن الحشد سيكون 

هو المؤسسة العسكرية الأولى والأساسية 
في العراق، وتصبح قطعات الجيش وقوات 

الشرطة وأجهزة الأمن والمخابرات في خدمتها 
وتخضع لأوامرها، ومبروك مقدما للقائد العام 

للقوات المسلحة الصوري حيدر العبادي، 
الذي صرخ عاليا في الأسبوع الماضي 

”الحشد باق“، وتهنئة خالصة لوزير الدفاع 
(الفاهي) عرفان الحيالي أو الحديثي (لا فرق)، 

وانتظروا إحالة الفرقاء رئيس أركان الجيش 
عثمان الغانمي، وقائد القوات المشتركة طالب 

شغاتي، وأركان حربه عبدالغني الأسدي 
وعبدالوهاب الساعدي ومعن السعدي 

وعبدالأمير يارالله، على التقاعد خلال الشهور 
القليلة المقبلة.

الحشد الشعبي يتأهب لتسلم السلطة في العراق

{علينا أن نجعل من النظرة لماضينا مع الجزائر نقطة ارتكاز لدفع جديد نحو المســـتقبل خدمة 

لشراكتنا الثنائية التي يتعين أن تكون قائمة على مشاريع ملموسة وذات فائدة متبادلة}.

إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

{منـــذ البدايـــة كانت لدينـــا قناعة بضرورة تولـــي الجيش العراقـــي تحرير تلعفر بالتنســـيق مع 

التحالف الدولي، ولن نسمح بدخول قوات الحشد الشعبي إلى أراضي كردستان}.

مسعود البارزاني
رئيس إقليم كردستان العراق

} في الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون مؤخرا لنظيره الجزائري 
عبدالعزيز بوتفليقة أكد أن ”العمل انطلق 

غداة انتخابي وهو يتمثل في حماية ذاكرتنا 
المشتركة والدفاع عن حقيقتها ونزاهتها. أنتم 
تعرفون عزمي على حماية هذا الإرث المتقاسم 

في ظل روح التبصر والتهدئة“.
في البداية ينبغي مساءلة هذا النمط من 
أحكام القيمة التي يطلقها الرئيس الفرنسي 

بخصوص زعمه بوجود الهوية الجزائرية 
الفرنسية الموحدة، علما أن الأركان المشكلة 

لهوية الشعب الفرنسي تختلف جوهريا عن 
تلك التي تشكل معمار بنية الهوية الجزائرية. 

وفضلا عن هذا فإنه من الضروري التساؤل 
عن الإجراءات الملموسة التي قام بها الرئيس 
ماكرون، منذ انتخابه رئيسا لفرنسا، لحماية 

ما يدعوه خطأ في رسائله وتصريحاته 
بالذاكرة الجزائرية الفرنسية المشتركة؟ ثم 

ما هي أركان ومكونات هذه الذاكرة المشتركة 
التي يلهج بها ماكرون ولماذا لم تتجسد 

حتى الآن في العلاقات الثنائية الاقتصادية 
والسياسية والثقافية التي أصابها ولا يزال 

يصيبها الاكتئاب والجمود على مدى سنوات 
طويلة؟ من الواضح أن الرئيس ماكرون يدرك 
في قرارة نفسه أنه لا توجد ذاكرة واحدة في 
ظل الحقبة الاستعمارية، أو في ظل علاقات 
الهيمنة في فترة الاستقلال الشكلي ما عدا 
ذاكرة الدماء والقتل والتشريد والسيطرة 

والعسف المادي والثقافي في الغالب.
لا شك أيضا أن النظام الجزائري يخدع 
نفسه ويضحك على الشعب الجزائري جراء 

تسويقه لفكرة وهمية تتمثل في التطابق 
المزعوم بين ذاكرة القاتل وذاكرة المقتول، وبين 

هوية الجلاد وهوية الضحية.
في هذا السياق ينبغي الإشارة إلى أن 

الموقف الجزائري الرسمي، المهادن لهذا 
الشعار الذي يرفعه الرئيس ماكرون تلطيفا 

للزيارة الرسمية التي ينوي أن يقوم بها 
للجزائر قريبا حسب ما أعلن عن ذلك في 
الرسالة الرسمية الأخيرة التي خص بها 
الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، 

يتناقض جوهريا مع الموقف الشعبي 
الجزائري الذي يرفض سياسات التلويح 

بالاعتراف الفرنسي الشكلي بجرائم حرب 
فرنسا الاستعمارية المتعددة، حيث نجده 
يطالب الساسة الفرنسيين منذ الاستقلال 

إلى اليوم بتقديم الاعتذار الرسمي المتزامن 
مع دفع التعويضات للضحايا الجزائريين 

المتضررين من مختلف أشكال القهر 
الاستعماري، وفي المقدمة مصادرة الأملاك 

والقتل الجماعي ونفي الآلاف من الجزائريين 
وتدمير هويتهم اللغوية والثقافية، وكبت 

أرشيف الحقبة الاستعمارية والسكوت 
عن مآسي التجارب النووية في الصحراء 

الجزائرية التي واصلت نهج الجيش الفرنسي 
وسياسات الأرض المحروقة وغيرها من 
الممارسات العدوانية المعادية للإنسانية؟

النظام الجزائري يريد في هذه الفترة أن 
يسوَق صورة ماكرون كداعية لتنظيف التاريخ 

الاستعماري الفرنسي بجرة قلم، علما أن 
كدمات الاستعمار الاستيطاني على مدى قرن 
وثلاثين عاما يصعب أن تمحوها الخطابات 

الدبلوماسية البراقة والبراغماتية. لا شك أن 
النظام الجزائري يوفر بفعله هذا المناخ الملائم 

للرئيس ماكرون لكي يمضي قدما في تعميق 
عمليات الالتفاف على الحقائق الاستعمارية 
المأساوية ويواصل الاستغراق في الترويج 

للشعار الفضفاض المتمثل في ما يدعوه 
بالذاكرة الجزائرية الفرنسية المشتركة.

في هذا السياق لا بد من تسجيل ملاحظة 
وهي أن الرئيس ماكرون لم يقدم حتى الآن 

أي شيء ملموس يبرَر ما يقوم به النظام 
الجزائري من تهليل لوهم المصالحة الفرنسية 

الجزائرية المؤجلة دائما، كما أنه لم يمنح 

لها ما يوفر المصداقية لتوظيف السلطات 
الجزائرية لميراث حركة التحرر الوطني لكسب 

الشرعية السياسية في الجزائر. فالرئيس 
ماكرون لم يقنع الآن الشعب الجزائري 

بأطروحة الذاكرة الموحَدة لأنه لا يضع في 
خطابه عن هذه الذاكرة المزعومة أي برنامج 
ملموس يمكن ترجمته في الواقع في صورة 
مشروع جزائري فرنسي يمكّن الطرفين من 

خلق الشروط التي بموجبها تتم إقامة حوار 
فرنسي جزائري يرمي إلى بناء ثقافة مشتركة 

جديدة تحل محل الإرث الاستعماري الثقيل.
فالشعب الجزائري لاحظ أن تصريحات 
ماكرون أثناء خوضه للانتخابات الرئاسية 

الفرنسية التي وعد فيها بالتكفير رسميا 
عن جرائم الحرب التي قامت بها بلاده في 

الجزائر كانت في الأساس من أجل استقطاب 
أصوات الجالية الجزائرية على امتداد التراب 

الفرنسي، وفضلا عن ذلك فإنه لم يرسم منذ 
فوزه أي خطة جدية يمكن أن تفضي إلى 

التخلي عن علاقات الهيمنة التي تمارسها 
الدولة الفرنسية على الجزائر، والتي تتمثل 

في مشاركة فرنسا من وراء الستار في فرض 
النهج الرأسمالي المتوحش على البنية 

الاجتماعية الجزائرية، ودعم النظام الجزائري 
وخاصة ما يتعلق بشكل الحكم الفردي الذي 

يمارسه في البلاد، والإبقاء على التبعية 
للمركزية الفرنسية، والتستر على مهربي 
الثروة الوطنية إلى بنوك فرنسا وأوروبا.

وهكذا فإن العلاقات الجزائرية الفرنسية 
تتميز منذ الاستقلال بالتوتر حينا وبالصراع 
حينا آخر، وببذل القليل من الجهود لترميمها 

طورا، ولكن يلاحظ أن كل هذه الحالات 
المختلفة تحركها في العمق ذكريات الاحتلال 

الذي أباد مليونا ونصف مليون شهيد، 
فضلا عن هدم الهوية الجزائرية وركائزها 

المتمثلة في البنيات الاجتماعية والاقتصادية 
والحضارية واللغوية والثقافية.

خرافة الذاكرة المشتركة بين الجزائر وفرنسا

من تابع نهايات معركة الموصل، 

لا بد وأن لاحظ أن اسم الجيش 

العراقي قد غاب تماما، لا ذكر له ولا 

إشارة، مما يؤكد أن حملة منظمة قد 

خطط لها مسبقا لتهميش الجيش 

وتحجيم قادته

هارون محمد
كاتب عراقي

النظام الجزائري يريد أن يسوق صورة 

ماكرون كداعية لتنظيف التاريخ 

الاستعماري الفرنسي بجرة قلم، علما 

أن كدمات الاستعمار الاستيطاني 

على مدى قرن وثلاثين عاما يصعب 

أن تمحوها الخطابات الدبلوماسية 

البراقة والبراغماتية

أزراج عمر
كاتب جزائري
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آراء
} ”ديمقراطية المنظومة الحزبية“ مفهوم 

جديد بدأ يتبلور في تونس من خلال المواقف 
الحزبية الغاضبة من رئيس الحكومة يوسف 

الشاهد.
وأكبر غضب عليه قد صدر من الحزبين 
الأغلبيين في مجلس الشعب وفي الحكومة: 

نداء تونس والنهضة. فإن غضب ما تبقى من 
الحزب الذي ينتمي إليه – ”نداء تونس“ – قد 

أصبح قديما لأن قيادة هذا الحزب كانت قد 
قبلت بتعيين الشاهد رئيسا للحكومة وهي 
تنتظر منه الانصياع لها وتطبيق طلباتها 

والأخذ باختياراتها وخاصة في التعيينات 
سواء للوزراء أو للمحافظين أو للمعتمدين، 

أو في الإقالات، إذ عليه أن يكون رهن إشارتها 
ما أن يثير أحد الوزراء – وخاصة إذا كان 
من خارج الحزب – عدم رضاها. وقد أظهر 

رئيس الحكومة رغبة في الاستقلال في أخذ 
قراراته حسب ما يراه هو والفريق المحيط 

به صالحا، وخاصة بعد أن تبين الناس خور 
بعض الاختيارات في التعيينات القائمة على 
المحاصصة الحزبية في السنة الماضية؛ وقد 
مر رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد 
بالتجربة الصدامية مع قيادة نداء تونس 
خاصة في السنة الماضية، إذ كان المطلوب 
منه أن يقبل تعيين من يختاره الحزب في 

المناصب وألا يكون له رأي في الموضوع. ثم 
اشتد غضب قيادة النداء على يوسف الشاهد 

بعد فتحه ملفات الفاسدين وبدئه الحرب 
على الفساد، وليس سبب هذا الغضب أنه لم 
يستشر قيادة الحزب في هذه الحرب، بل لأنه 
طال بعض ”الحيتان السمينة“ الممولة للحزب 
ولبعض أعضائه ”القياديين“، وبما أن رئيس 

الحكومة عازم حسب تصريحاته على تتبع 
الفاسدين حيثما كانوا ومهما تكن منزلتهم، 

فإن الخشية كبيرة من أن يسقط رؤوسا كانت 
تجد في الحزب حمايتها.

وأما حركة النهضة الداعية – بعد مغادرة 
الترويكا للسلطة قسرا سنة ٢٠١٤ – إلى 
”الديمقراطية التوافقية“ و”الديمقراطية 
التشاركية“ فلم تضع من الشروط ما هو 

مجحف لقبول المشاركة في ”حكومة الوحدة 
الوطنية“ لأنها تعلم أنها رابحة دائما مهما 

يكن عدد ممثليها فيها، وقد كان قادتها لا 
يخفون في تصريحاتهم دعم الحركة لهذه 

الحكومة دون أن يعنيَهم كثيرا التشبثُ 
بالوثيقة ”الرسمية“ الموجهة للعلاقة بين 
رئاسة الحكومة والأحزاب المشاركة فيها. 

وما كانت حركة النهضة تجد حرجا في دعم 

الحكومة ورئيسها ما دام سائرا معها سيرة 
رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، فلا 

محاسبةَ على الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها 
الحركة في عهد الترويكا وخاصة في المالية 

العمومية وفي تهديد أمن البلاد، ولا مراجعة 
للتعيينات العشوائية التي امتلأت بها 

الوظيفة العمومية بلا موجب ودون مناظرات 
مهنية، خاصة وأن جل الأخطاء التي حدثت قد 

تعمدت الحركة إلباسه لباسا قانونيا بإقرار 
المجلس التأسيسي له، وقد كانت صاحبة 

الأغلبية فيه فكانت تتخذ القرارات بنفسها 
لنفسها، متجاوزة المهمة الأساسية التي 

انتخب من أجلها المجلسُ التأسيسي وهي 
كتابة دستور جديد للبلاد في مدة محدودة 

من الزمن.
ولكن حركة النهضة قد بدأت تجاهر 

بغضبها على رئيس الحكومة أيضا، وليس 
أدل على ذلك من الطلب الغريب اللادستوري 

الذي وجهه رئيس الحركة إلى رئيس الحكومة 
كي يتعهد بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية 

سنة ٢٠١٩، وقد أيد هذه الدعوة اللادستورية 
واللاديمقراطية مجلس شورى الحركة الذي 
رأى في موقف رئيس الحركة موقف الحزب 
ذاتِه. ولا يخفى ما في هذه الدعوة وما في 

تأييدها من رؤية حزبية ضيقة جدا دالة دلالة 
لا تقبل التأويل على أن كل ما يدعيه هذا 

الحزب الديني من ”ديمقراطية إسلامية“ ومن 
”إسلام ديمقراطي“ أوهام في أوهام.

ولهذا التغير المفاجئ في موقف النهضة 
من رئيس الحكومة بعد أن كانت تدعمه دعما 
تاما أسباب، أهمها في نظرنا اثنان: أولهما 
وأظهرهما هو الخشية من أن يمس رئيس 

الحكومة في حربه على الفساد ”حيتانا 
سمينة“ منها أيضا بعد أن تبيّنت عزمه على 

متابعة الفاسدين حيثما كانوا، وهي تعلم علم 
اليقين أن فتح ملفات عهد الترويكا سيثير 

لديها شجونا وأيّ شجون. وهي – مع النداء 
– أمام خيارين: إما إذلال رئيس الحكومة 
بالقضاء على طموحه السياسي فيصبح 

مجرد ”خادم“ لمصالح الحزبين أو مجرد ”مدير 
عام“ لشركة حزبية، مع ما يتبع ذلك من فقدان 
الرغبة في مواصلة الحرب على الفساد، وإما 

أن يلقى مصير الحبيب الصيد بأن تتألب 
عليه أغلبية الحزبين في البرلمان فتُقيلَه من 

مهامه إن استطاعت، أو تفسد عليه عمله 
وتربكه حتى يفشل إن لم تستطع إقالته.
وأما السبب الثاني فهو التفكير في 

الانتخابات الرئاسية القادمة.

فإن يوسف الشاهد أصبح يتصدر 
استطلاعات الرأي حول نوايا التصويت في 
الانتخابات الرئاسية القادمة بعد الذي حققه 
من نتائج في حربه على الفساد. وهذا التقدم 

الذي يحققه الشاهد هو مصدر إزعاج كبير 
لقيادة الحزبين: أما النداء فيبدو أنه يريد أن 

تبقى الرئاسة عند آل السبسي سواء عند الأب 
إذا رغب في إعادة الترشح، أو عند الابن إذا 

تخلى الأب عن رغبته، وهذا كان أحد الأسباب 
التي جعلت قيادة ما تبقى من الحزب ترفض 
إلى حد الآن تنظيم مؤتمر الحزب الانتخابي 
الأول خشية من أن تأتي الانتخابات بقيادة 

أخرى.
وأما النهضة فإن رغبتها في استرجاع 

السلطة وبسط نفوذها – نفوذ الإسلام 
السياسي – من جديد مازالت قائمة. وهي 
تمهد لذلك بالاستعداد للانتخابات البلدية 

التي ترى فيها مناسبة لتركيز ”سلط محليّة“ 
و”سلط جهوية“ يسيرها ”سبعة آلاف حاكم“ 

حسب عبارة راشد الغنوشي، وهي تستعد 
لذلك بأن فتحت الباب لمن يريد المشاركة في 
قائماتها بنسبة خمسين بالمئة، منتظرة من 

هؤلاء الوافدين الجدد أن ينصهروا فيها 
ويصبحوا جزءا من أتباعها وأن يتخذ هؤلاء 

أنفسُهم أتباعا لهم يصبحون بدورهم من 
أتباع الحزب؛ وهذا التوسع في عدد الأتباع 

والانتشار في السّلط المحلية والجهوية 
يضمنان لها مشاركة مريحة في الانتخابات 

التشريعية والرئاسية سنة ٢٠١٩: أما 
النهضويين سيكون  التشريعية فإن ”الحكام“ 
لهم دور أساسي في توجيه نوايا المواطنين 

الانتخابية فيها وخاصة إذا استعانوا 
بخزائن الجمعيات الخيرية التي تتكفل 

بتطبيق المقاصد الدعوية للحزب، والفوز 
في التشريعية يعني الفوز برئاسة الحكومة 
وبرئاسة مجلس النواب وبسط النفوذ على 

البلاد من جديد.
وأما الرئاسية فإن الاستعداد لها قد بدأ 
بالتبشير المحتشم بترشح راشد الغنوشي 
لها؛ ونظرا إلى ما تعرفه الجماعة من تدن 

لصورة رئيسها في نظر عامة الشعب، فإنها 
تضع في حسبانها أيضا إما ترشيحَ شخص 

تختاره ممن يدينون لها بالولاء، وإما دعمَ 
ترشح أحد آل السبسي مع اشتراط تواصل 

”سياسة التوافق“ وتوسيع المشاركة في 
السلطة التنفيذية.

ولا شك أن هذه الطموحات الحزبية 
الندائية والنهضوية كلها تصطدم بوجود 

يوسف الشاهد وبحقوقه الدستورية في 
الترشح للانتخابات الرئاسية، ولذلك تناصبه 

قيادة النداء العداءَ رغم انتمائه إلى الحزب، 
ويدعوه رئيس النهضة جهارا بتأييد صريح 
من مجلس شوراها إلى التعهد بعدم الترشح 

للانتخابات الرئاسية.
ولسنا ندري كيف يتصور هؤلاء الناس 

الديمقراطية والسلوك السياسي الديمقراطي. 
والظاهر أنهم يضعون سلطة الحزب فوق 

سلطة الحكومة ورئيسها دون اعتبار 
لسلطة الدستور على الأحزاب وعلى الحياة 

السياسية كلها.
هي في الحقيقة ديمقراطية حزبية تخضع 

لما سماه البعض ”المنظومة الحزبية“ التي 
تفرض على رئيس الحكومة أن لا يتجاوزها 
وأن يسير حسب المسافات التي تسطرها له 
وأن يتصرف حسب الرغبات والأهواء التي 

تحرك قيادات الأحزاب ولو كانت ضد مصالح 
الشعب، وهذا يعني أن يوسف الشاهد في 

نظر حزبي النداء والنهضة قد أخطأ الخطأ 
الجسيم ببدئه الحرب على الفساد، لأن رشاش 

هذه الحرب سيطال الفاسدين من الحزبين، 
وليس ذلك لصالح ”المنظومة الحزبية“ التي 

تتحكم في تسيير الحياة السياسية في 
البلاد وإن كان لصالح النظام الجمهوري 

الديمقراطي الذي تسيره النصوص 
الدستورية والقانونية.

هي إذن ”ديمقراطية المنظومة الحزبية“ 
التي تسير البلاد وفق مصالح الأحزاب 

وليست ”ديمقراطية دستورية“ تسمح لرئيس 
الحكومة بإدارة الشأن العام للبلاد حسب 

الصلاحيات الواسعة الشاملة التي منحها 
له الدستور، والواجبات التي تفرضها عليه 

الأخلاق السياسية لعمل كل ما في وسعه 
لصالح البلاد والعباد، ولو كان ضد مصالح 

الأحزاب، مثل محاربة الفساد والفاسدين.

تونس و{ديمقراطية المنظومة الحزبية}

ليبيا: مؤشرات إيجابية على خط الحل رغم محاولات التشويش

{العملية السياســـية في ليبيا ينبغي أن تكون ذات قيادة محلية. وسنعمل إلى جانب الأطراف 

الليبية بناء على مقترحاتها، من أجل المضي قدما نحو الحل}.

غسان سلامة
المبعوث الأممي إلى ليبيا

{لا يمكن لرئيس البلاد تزكية اقتراح غير دســـتوري. الحديث عن الانتخابات الرئاســـية ســـابق 

لأوانه لأن الأهم اليوم هو المحطة الانتخابية البلدية والوضعان الاقتصادي والاجتماعي}.

سعيدة قراش
المتحدثة باسم الرئاسة التونسية

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al-Arab Publishing House
المكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant
177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

} تفيد مؤشرات كثيرة بأن الأزمة الليبية 
قد دخلت منذ منتصف هذه السنة مرحلة 
نوعية من مراحل البحث عن حل سياسي 
يحظى بتوافق أوسع أطرافها على قاعدة 

نتائج جولات المشاورات والحوار الداخلي 
ومع الخارج خلال السنتين الأخيرتين من 

جهة، ونتيجة التوافق المبدئي والعملي الذي 
يرتسم في الأفق بين قطبي الأزمة في البلاد 

من جهة ثانية والذي يمكن أن يتحول إلى 
قاعدة فعلية للحل السياسي الشامل يضع 

حدا لأزمة دامت حوالي سبع سنوات، ويمكن 
الوقوف عند خمسة منها:

المؤشر الأول جاء بتعيين غسان سلامة 
مبعوثا جديدا للمنظمة الـدولية إلى ليبيا 

بدلا مـن مارتن كـوبلر في شهـر يونيو 
المـاضي بعد نقاشات ومشـاورات بين منظمة 

الأمـم المتحدة وبين أطراف الأزمة الليبية، 
وبينها وبين الدول الإقليميـة ذات التأثير 

على مجريات الأزمة على طريق تخفيف 
مفاعيلها كما على صعيد تأزيمها بحثا 

عن شخصيـة تحظى بدعـم الدول العظمـى 
والأمـم المتحدة، كما تحظى بموافقة أطـراف 

الأزمة التي يُنتظر منها أن تتعامل معه 
بصورة إيجابية على عكس ما كان عليه 
الوضع مع مارتن كوبلر ومن سبقه إلى 

تمثيل الأمم المتحدة لدى ليبيا للبحث عن 
الحلول.

المؤشر الثاني يجد صداه في اللقاء الذي 
جمع قبل شهور في أبوظبي بين فايز السراج 
رئيس المجلس الرئاسي المدعوم من قبل الأمم 

المتحدة والمجتمع الدولي بالمشير خليفة 
حفتر قائد الجيش الوطني الليبي الذي نال 
ثقة عدد هام من الدول الإقليمية، كما حظي 

بتأييد مطلق من حكومة شرق ليبيا ومن 
مجلس النواب لتذليل الصعاب عبر خلق 

أجواء من التواصل الإيجابي بين الطرفين، 
باعتباره الشرط الأساسي الأول لتدارس 

عميق للأزمة خارج ضغط أجواء التوجّس 
وانعدام الثقة الذي كان السبب في إفشال 

مختلف الجهود المبذولة في السابق، وحال 
دون نجاح الوساطات بما في ذلك ما كان 
يبذله المبعوث الأممي إلى ليبيا من جهود 

ومساع.
المؤشر الثالث يفصح عنه لقاء ضاحية 

باريس بين السراج وحفتر والـذي تـوج 
ببيان أشبه بمسـودة خـارطة طريق 

للحـل منه إلى مجرد بيان يسطّر عددا من 

التفاهمات حول محاربة الإرهاب والحفاظ 
على سيادة واستقرار البلاد. وكان لرعاية 

فرنسا لهذا اللقاء دور لا يستهان به في 
إنجاح اللقاء، كما كان لحضور المبعوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى 

ليبيا غسان سلامة أثر هام في إعطاء إشارة 
واضحة لمختلف أطراف الأزمة الليبية بأن 
الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على درجة 

كبيرة من الجدية في التصدي لهذه المشكلة 
التي لـم تعد مجـرد قضية ليبية فحسب، 

وإنما من صميم الاهتمام الدولي ومصـدر 
قلق حقيقي على أمـن المنطقـة واستقرارها، 

كما على انعكاسات ذلك على الوضع الدولي 
لجهة انتشار الإرهاب وتصاعد موجات 

الهجرة إلى أوروبا وغيرها من المناطق التي 
أصبحت تـرى في تدفق المهاجرين إليها 
خطرا داهما لم يعد ممكنا التعايش معه 

كدول منفردة ومجموعات دولية.
المؤشر الرابع يتجلى في بدء المشاورات 

بين مختلف أطراف الأزمة مع المبعوث الأممي 
وزيارته إلى طرابلس السبت الماضي، وهو 
ما أعطى الدليل الملموس لمن كانت تخامره 
بعض الشكوك حول جدية الموقف بعد لقاء 

باريس بأن سلامة يمتلك من التفويض 
الدولي ومن الإرادة السياسية ما يمكنه من 

مواجهة الأزمة في صميم مشكلاتها، مع 
الحرص على التأكيد على أن تحركه يندرج 

ضمن منهجية تحترم سيادة ليبيا ووحدتها 
وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهي 

رسالة طمأنة كان لا بد منها ربما للأطراف 
التي ترى أن التركيز في جهود حل الأزمة 

على محصلة التوافقات بين السراج وحفتر 

قد يحمل في طياته نوعا من عدم أخذ مصالح 
الأطراف الأخرى بعين الاعتبار.

وجاء هذا التأكيد من قبل المبعوث الأممي 
لإزالة أي لَبْس ممكن على هذا المستوى 

بتأكيد أن اللقاء بين سلامة والسراج انصب 
على ضرورة توفير الشروط اللازمة لإجراء 

الانتخابات التشريعية والرئاسية العام 
المقبل، ولا يعقل أن تكون هذه الانتخابات 

جزئية وإنما ينبغي أن تشمل جميع مناطق 
البلاد، لتكون أساس بناء الدولة المدنية 

الديمقراطية على أنقاض تنازع الشرعيات 
الحالي بين ما يشبه كيانات مستقلة مؤداها 

النهائي إبعاد زمن الحل بغض النظر عن 
نوايا هذه الجهة أو تلك.

أما المؤشر الخامس، وهو مؤشر ليس 
أقل أهمية من المؤشرات السابقة، فهو أزمة 
قطر مع دول الخليج العربي، التي لا تترك 

لها أكبر هامش للتحرك على المستوى الليبي 
حتى وإن كان هناك ما يغريها لمحاولة عرقلة 

جهود الأمم المتحدة، فإن موقف الأطراف 
الأساسية الداخلية والإقليمية المشككة في 

أدوارها لن يترك الطريق سالكة أمامها 
لنسف جهود المصالحة.

غير أن هذا لا يمكن أن ينفي أن هناك 
محاولات للالتفاف على التوافق بين السراج 
وحفتر قد بدأت، وأن هناك من يحاول نسفه 
من خلال تفجير الوضع الأمني من جديد في 

بنغازي.
ففيما يتعلق بمحاولات الالتفاف على 

الاتفاق يمكن الإشارة إلى الرسالة التي بعث 
بها عضوا مجلس الدولة منصور الحصادي 

القيادي في حزب العدالة والبناء وحسن 
إستيتة السبت الماضي إلى الأمم المتحدة 

عبر غسان سلامة والتي تنص على أن -ما 
أسمته الرسالة- الحصار على درنة الذي 

تفرضه ”الميليشيات الخارجة عن القانون“، 
في إشارة إلى الجيش بقيادة حفتر الذي 

يحارب الإرهاب، دليل على عدم أخذ الدروس 
من الواقع الجديد.

إن محاولة اغتيال أحد زعماء القبائل 
المـؤيدة لخليفة حفتر في بنغـازي مـرتين 

خلال أربعة أشهر لا تنّم عن إصرار الجهة 
التي وراء العمليتين الفاشلتين على إبعاد 

الرجل من المسرح السياسي الليبي فحسب، 
وإنما تنم أيضا عن مراهنتها على إفشال 

مسـاعي القطبين الأساسيين في الأزمة 
(خليفة حفتر ومن يؤيدونه وفايز السراج 

ومن يمثلهم) لإيجاد حل للأزمة خاصة 
بعد تسارع وتيرة مساعيهما مع المساعي 

الإقليمية والدولية في هذا المجال.

حركة النهضة تجاهر بغضبها على 

رئيس الحكومة، وليس أدل على ذلك 

من الطلب الغريب الذي وجهه رئيس 

الحركة إلى رئيس الحكومة كي يتعهد 

بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية

الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على 

درجة كبيرة من الجدية في التصدي 

لمشكلة الإرهاب التي لـم تعد مجـرد 

قضية ليبية فحسب، وإنما من صميم 

الاهتمام الدولي

د. إبراهيم بن مراد
كاتب وجامعي تونسي

اللقاء الذي جمع قبل شهور في 

أبوظبي بين فايز السراج وخليفة حفتر 

نال ثقة عدد هام من الدول الإقليمية، 

وحظي بتأييد من حكومة شرق ليبيا 

ومن مجلس النواب لتذليل الصعاب 

عبر خلق أجواء من التواصل الإيجابي 

بين الطرفين

ديمقراطية تخضع للمنظومة الحزبية 

التي تفرض على رئيس الحكومة أن لا 

يتجاوزها وأن يسير حسب المسافات 

التي تسطرها له وأن يتصرف حسب 

الرغبات التي تحرك قيادات الأحزاب 

ولو كانت ضد مصالح الشعب

حسن السوسي
كاتب مغربي
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اقتصاد
{الصين ســـتدفع الثمـــن الأكبر جراء العقوبات الجديدة على كوريا الشـــمالية بســـبب علاقتها 

الاقتصادية الوثيقة معها لكنها ستطبق العقوبات 100 بالمئة}.

وانغ يي
وزير الخارجية الصيني

{الفائـــض التجـــاري الألمانـــي ارتفع في شـــهر يونيو الماضي إلـــى 25 مليـــار دولار بعد انخفاض 

الواردات بنسبة 4.5 بالمئة رغم تراجع الصادرات بنسبة 2.8 بالمئة}.

بيانات رسمية
هيئة الإحصاءات الألمانية (ديستاتيس)

} لوس أنجلــوس (الولايات المتحدة) - أعلنت 
مجموعـــة ديزني الأميركيـــة للترفيه والإعلام 
اعتزامهـــا إطلاق خدمة البث المباشـــر للأفلام 
والعروض عبر الإنترنت وإنهاء شـــراكتها مع 

خدمة نتفليكس.
وأشـــارت المجموعة إلى أنهـــا لن تقدم أي 
أعمال جديدة لنتفليكـــس لبث وتأجير الأفلام 
عبر الإنترنـــت بداية من عام 2019 لتضع بذلك 

حدا لشراكتها التي استمرت لسنوات.

وقال بوب إيغر، المدير العام لشركة ديزني، 
إن شـــركته ”توسع خدماتها عبر إطلاق خدمة 

البث المباشر للأفلام والعروض“.
ويأتي ذلك فيما ينتظر أن تشـــتري ديزني 
حصـــة الأغلبيـــة من شـــركة الإعـــلام الرقمي 
بي.إيـــه.إم تـــك، التي ســـتقوم ببـــث خدمات 
إي.إس.بـــي.إن الرياضية عبـــر الإنترنت بدءا 
مـــن أوائل 2018، مع إطلاق خدمة بث مباشـــر 

من ديزني عام 2019.

وأعلنت ديزني في وقت ســـابق عن تراجع 
أرباحها فـــي الربـــع الثالث من العـــام المالي 
الحالـــي إلـــى 2.6 مليار دولار بمـــا يعادل 1.6 
دولار للســـهم الواحد، مقابل 2.75 مليار دولار 
بمـــا يعـــادل 1.6 دولار للســـهم الواحـــد خلال 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان المحللـــون يتوقعـــون تراجـــع أرباح 
الشـــركة خـــلال الربع الثالث مـــن العام المالي 

الحالي إلى 1.55 دولار للسهم.
وذكـــرت الشـــركة أن إيراداتهـــا تراجعت 
بنســـبة 0.3 بالمئة إلى 14.24 مليار دولار مقابل 

14.28 مليار دولار، بمقارنة سنوية.
وأعلنت نتفليكس أنها اشـــترت دار نشـــر 
القصـــص المصـــورة ميلار وورلـــد لتضم إلى 

فريقها كاتب القصص المصورة الشـــهير مارك 
ميـــلار، فضلا عـــن مجموعة من شـــخصيات 
القصص التي يمكن أن تتحول إلى مسلسلات 

تلفزيونية وأفلام.
وهـــذه أول صفقـــة اســـتحواذ لنتفليكس، 
الرائـــدة في مجـــال البث علـــى الإنترنت لمدة 
20 عامـــا والتي تكون مكتبة من المسلســـلات 
والأفـــلام الأصليـــة، فـــي محاولـــة لاجتـــذاب 

المشاهدين من جميع أنحاء العالم.
ولا تتضمـــن الصفقـــة، التـــي لم تكشـــف 
نتفليكس عن شـــروطها، القصتين المصورتين 

كيك-آس وكينغزمان.
وتشـــبه هـــذه الاســـتراتيجية مـــا قامـــت 
بـــه شـــركة والـــت ديزنـــي عندمـــا اشـــترت 
أســـتوديوهات مارفـــل عـــام 2009 وأنتجـــت 
بعضـــا من أشـــهر الأفلام التجاريـــة الناجحة 
المأخوذة  والألعاب  والمسلســـلات التلفزيونية 

عن شخصيات الأبطال الخارقين.
ويدير مارك ميلار، وهو كاتب اســـكتلندي 
وموظف سابق في مارفل، دار ميلار وورلد مع 

زوجته لوسي.
وجـــرى تحويل 3 من قصـــص ميلار وهي 
وونتد وكيك-آس وكينغزمان إلى أفلام حققت 
مجتمعة إيرادات بلغت نحو 913 مليون دولار 

في دور السينما على مستوى العالم.
وقال تيد ســـاراندوس، المســـؤول عن قسم 
المحتـــوى فـــي نتفليكس في بيـــان، ”مارك هو 
أقرب ما يمكن لنسخة معاصرة من ستان لي“، 
في إشـــارة إلى مبتكر سلسلة قصص مصورة 

شهيرة مثل سبايدرمان وأفينغرز وإكس من.
ويتوقـــع متابعـــون أن تقـــوم شـــركة أبل 
بإطلاق نسخة مطورة من تلفزيونها وذلك في 
مؤتمرها السنوي الذي سيعقد الشهر المقبل.

ويركـــز الرئيـــس التنفيذي لأبـــل تيم كوك 
على الاســـتثمار في خدمـــات الترفيه في غرفة 

الجلوس مثل التلفزيون الذكي أبل.تي.في.

ويؤكد كـــوك وجود مفاجآت من أبل بغرفة 
الجلـــوس بقوله ”لا ينبغي عليكـــم النظر إلى 
ما يجـــري اليوم، ولا التفكير في أننا فعلنا ما 
أردنـــا فعله، بل هذه بداية المشـــوار“. ووصف 
جهاز التلفزيون الحالي بأنه مجرد ”أســـاس“ 

لأشياء أكبر.
ويوصف أبل.تي.فـــي بأنه نظام إلكتروني 
متكامل لاستقبال وتخزين الميديا، مثل الأفلام 
والصوتيات والصور، وتخزينها ضمن قرص 

صلب سعته 40 غيغابايت.
ويَســـتند جهاز التلفزيون فـــي فكرته إلى 
عملية استقبال المعلومات بالاتصال سلكيا أو 
لاسلكيا لأخذ المعلومات وإتاحتها للمستخدم 
من خـــلال عرضهـــا علـــى شاشـــات ذات دقة 
فائقة والاســـتفادة من مزايا الصوت الفراغيّ، 
بحيث يمُكن للمســـتخدم أن يعرض أفلامه أو 
صوتياته على الشاشـــات عالية الدقة لاسلكيا 

من خلال هذا الجهاز.
ويعتبر الحاســـب الشـــخصي في الغالب 
النظـــام الاعتيادي الذي يَحصل منه نظام آبل.

تي.فـــي على معلوماته فـــي البداية لتخزينها 
ضمن قرصـــه الصلب، إذ يمكنـــه الاتصال مع 
نظام الحاسب الشخصي، ثم يمُكنه تنزيل أي 

معلومات موجودة عليه وتخزينها.
ويكمن لأبل.تي.في الاستمرار في الاتصال 
بشكل دائم مع مصادر الميديا ليُحدّث أو يُحمّل 
مـــا يُوجد في المصادر بشـــكل أتوماتيكي دون 

تدخل من المستخدم.
وســـبق أن أطلقت شركة آمازون الأميركية 
جهـــاز بـــث الوســـائط المتعـــددة فاير.تي.في 
ســـتيك، والذي يُعد مُنافسا لجهاز غوغل كروم 

كاست من حيث الحجم وطريقة العمل.
ويتيح هـــذا الجهاز للمُســـتخدمين وصله 
عبر منفذ إتش.دي.إم.آي في شاشة التلفزيون 
ومُشاهدة المحتوى من طيف واسع من خدمات 

الفيديو مثل هولو وآمازون فيديو وغيرهما.

اتســــــع السباق إلى عوائد أسواق البث التلفزيوني المتنامية بعد تحركات جديدة من بينها 
انفصال مجموعة ديزني عن خدمة نتفليكس، التي اشــــــترت بدورها دارا لنشر القصص 
المصــــــورة بحثا عن مصدر إلهام جديد للمسلســــــلات والأفلام في وقــــــت يتزايد فيه دور 

اللاعبين الجدد مثل أبل وأمازون.

طلاق ديزني ونتفليكس يعيد رسم خارطة سوق البث التلفزيوني

[ ديزني تعتزم إطلاق خدمة جديدة لبث الأفلام والبرامج عبر الإنترنت  [ نتفليكس تشتري ناشر كوميكس بحثا عن مصدر إلهام جديد

سوق البث التلفزيوني يصل إلى كل مكان

رياض بوعزة

} أعطـــى تقريـــر حديث صـــادر عـــن اللجنة 
التونســـية للتحاليـــل الماليـــة صـــورة مفزعة 
للقطاعـــات التـــي يعتقـــد أنها بيئة مناســـبة 
للعمليات المالية المشبوهة، والتي تكبد تونس 
خســـائر ســـنوية تقدر بأكثر من مليار دولار، 

وفق البنك الدولي.
وكشـــف التقريـــر، الذي بدأت فـــي إعداده 
اللجنة بالتعاون مع وزراتي الداخلية والعدل 
فـــي 2014، أن مســـتوى المخاطـــر المنجرة عن 
غسيل الأموال ”مرتفع نسبيا“ وذلك وفق قائمة 
تهديدات تصدرها الفســـاد والتهرب الجمركي 

والتهرب الضريبي والجرائم الإلكترونية.
وللمرة الأولى منذ سنوات يتم الكشف عن 
معلومات من هذا النوع، وهو ما يعتبر خطوة 
إيجابية تحســـب للحكومة التـــي أطلقت قبل 
أشـــهر حربا على الفســـاد ضمن استراتيجية 

بعيدة المدى لإنقاذ اقتصاد البلاد المتعثر.
وتتصـــدر قرصنـــة الحســـابات البنكيـــة 
وبطاقات الائتمان المصرفية تلك المخاطر التي 
تشـــكل تهديدا حقيقيا بالنسبة للقطاع المالي 
والاقتصادي التونســـي الهش، بحسب خبراء 

شاركوا في إعداد التقرير.
وأوضحـــوا أن تجارة العملة في الســـوق 
الســـوداء وتحويـــلات الجمعيـــات الخيريـــة 
وشـــركات التجارة الدولية غيـــر المقيمة، إلى 
جانـــب قطاعـــي العقـــارات والذهـــب من بين 

القطاعات ذات المخاطر المرتفعة.
ويعـــزو الخبراء ذلك إلى ســـهولة الدخول 
فيها بعيدا عـــن مراقبة الدولة رغـــم التدابير 

الاحترازية التي اتخذتها تونس.
وقام الخبراء في مجـــال مكافحة الجرائم 
الماليـــة بتحليـــل لأكثر مـــن 460 ملفـــا يتعلق 
بغســـيل الأموال وتمويل الإرهاب ونحو ألفي 

حســـاب بنكي مشـــبوه والآلاف من العمليات 
البنكيـــة مـــن إيداع وســـحب وتحويـــل فاقت 
قيمتهـــا 10 مليـــارات دينار (نحـــو 4 مليارات 

دولار).
وطالت عمليـــة التقييم التي أشـــرف على 
تنفيذها خبراء من اللجنة التونسية للتحاليل 
المالية والبنك المركزي وقضاة ومسؤولون في 
جهازي الأمن والجمارك، أكثر من 150 جهة في 

القطاعين العام والخاص.
ويعتبـــر القطـــاع البنكـــي مـــن القطاعات 
المعرضـــة لمخاطـــر مرتفعـــة في مجال غســـل 
الأمـــوال، مما يتطلب من البنـــوك دعم الموارد 
البشـــرية المكلفة بالمراقبة، عـــلاوة على وضع 
برامج تدريبيـــة متطورة ودعمها بالوســـائل 

التكنولوجية والأنظمة التقنية المتطورة.
ويأتي هـــذا التقييـــم في إطـــار التزامات 
تونس بتوصية مجموعة العمل المالي الدولية 
التي تطلب من الدول تحديد وتقييم مخاطرها 
المتصلـــة بغســـل الأمـــوال وتمويـــل الإرهاب 
واتباع اســـتراتيجية لتحديد المخاطر ومن ثم 
توجيه مـــوارد نحو القطاعـــات ذات المخاطر 

العالية لخفضها.
ويقـــول التقريـــر إنه رغم وجود ترســـانة 
متماســـكة من القوانين في هـــذا المضمار، إلا 
أن هنـــاك ضعفا في ما يتعلـــق بالتنفيذ، وهو 
ما يطرح العديد من التســـاؤلات بشـــأن إرادة 
الدولـــة فـــي دعـــم اقتصـــاد البلاد مـــن خلال 

التصدي لهذه الظاهرة المستفحلة.
ويتجسد ذلك الخلل في نقص فهم العاملين 
بمختلـــف القطاعـــات لمخاطر غســـل الأموال 
وتمويـــل الإرهاب وضعف فعاليـــة الإجراءات 
والممارســـات الخاصة بالرقابة وتأخر تطبيق 
العقوبـــات الإدارية من قبـــل الأجهزة الرقابية 

والهيئات التعديلية.

مســـتوى  محدوديـــة  الواضـــح أن  ومـــن 
التنســـيق بـــين الأطـــراف المتداخلـــة وضعف 
القدرات التحليلية لدى عدة جهات، فضلا عن 
غياب إدارة رقابيـــة مختصة في هذا الجانب، 

تعيق كثيرا مكافحة غسل الأموال.
وقالـــت الخبيرة القانونيـــة هندة اللواتي 
إن ”غياب البيانات الدقيقة المتعلقة  لـ“العرب“ 
بعمليات غســـيل الأموال وتأخر صدور أحكام 
قضائيـــة ضد مرتكبي تلك الجرائم يتســـببان 

في إرباك خطط الحكومة“.
وأشـــارت اللواتـــي، وهـــي محاميـــة لدى 
المحكمـــة الابتدائية في ولايـــة بن عروس، إلى 
أن القضـــاء على هذه الآفة يحتـــاج إلى إرادة 
سياســـية بما أن هناك أرضية قانونية صلبة 

تخول لها القيام بذلك.

ورغـــم أن تونس من أبرز الـــدول العربية، 
التي لديها قانون يكافح جرائم غسل الأموال، 
وهـــو صادر منـــذ 2003، لكن هناك مؤشـــرات 
تؤكد أن تنامي هذه الجرائم تزايد بشكل لافت 

منذ يناير 2011.
ودعمت تونس من ترسانتها القانونية في 
أواخر يوليو 2015 في أعقاب مصادقة البرلمان 
على مشـــروع قانـــون لمكافحـــة الإرهاب ومنع 
غســـل الأموال بعـــد نحو شـــهرين من هجوم 
إرهابي اســـتهدف منتجعا سياحيا في مدينة 
سوســـة أدى إلـــى مقتل 38 ســـائحا معظمهم 

بريطانيون.
الاقتصـــادي، أنيس  الاستشـــاري  ويعتقد 
القاســـمي، أن مكافحة جرائم غســـيل الأموال 
أمـــر معقد وهـــو يتطلب جهـــودا كبيرة حتى 

يتمكـــن اقتصـــاد البلاد من التعافي لا ســـيما 
وأنها تمر بأزمة مالية حادة.

وقـــال لـ“العـــرب“ إن ”التجـــارة الموازيـــة 
تمثل نصف الاقتصاد التونســـي وهي من بين 
المخاطر التي تفتح الباب على مصراعيه أمام 
اســـتفحال جرائم غســـيل الأموال رغم جهود 

الدولة للحد من التهريب“.
وتعد تونـــس أول بلد في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا التي حـــددت ذاتيا 
تهديدات جرائم غســـيل الأموال ونقاط ضعف 
منظومتهـــا ووضعت لـــكل القطاعـــات المالية 

وغير المالية استراتيجية لمراقبتها.
واحتلت تونس العـــام الماضي، المركز 129 
على مؤشـــر بازل للحوكمة والمتعلق بمكافحة 

غسيل من بين 149 دولة شملها التصنيف.

أكد خبراء تونســــــيون لـ“العرب“ أن تونس تعاني من ظاهرة غســــــيل الأموال التي انتشرت 
بشــــــكل مقلق منذ ســــــنوات حكم الترويكا التي قادتها حركة النهضة وأشــــــاروا إلى أن 
استغلال شــــــبكات محلية ودولية لأموال قذرة في عمليات مالية مشبوهة قد يفاقم أزمات 

البلاد الاقتصادية والمالية.

تفشي ظاهرة غسيل الأموال يهدد مستقبل الاقتصاد التونسي

[ تحويلات بقيمة 4 مليارات دولار من ألفي حساب بنكي مشبوه  [ ضعف منظومة الرقابة الحكومية رغم الترسانة القانونية

رقابة مضنية للتحويلات المالية المشبوهة

لجنة التحاليل المالية: ارتفاع مستوى المخاطر 

الناتجة عن تفشي ظاهرة غسيل الأموال

مليار دولار خسائر تونس 

سنويا بسبب غسيل الأموال 

وتمويل الإرهاب، وفق البنك 

الدولي
1

بوب إيغر:

ديزني ستوسع خدماتها عبر 

إطلاق خدمة البث المباشر 

للأفلام والعروض

تيم كوك الرئيس التنفيذي 

لشركة أبل يراهن على دور 

كبير للشركة في خدمات 

التلفزيون الذكي {أبل.تي.في}
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اقتصاد
{مصـــر اســـتأنفت تصديـــر الخيول العربيـــة الأصيلة إلـــى دول الاتحاد الأوروبي بعـــد رفع حظر 

استيراد استمر لمدة 7 سنوات}.

منى محرز
نائب وزير الزراعة المصري

{تكلفة دعم الوقود في مصر قفزت بنســـبة 135 بالمئة في الســـنة المالية المنتهية في يونيو 

لتصل إلى 6.75 مليار دولار بسبب تراجع الجنيه بعد تحرير أسعار الصرف}.

طارق الملا
وزير البترول المصري

} الريــاض - قـــال جورج الحيـــدري الرئيس 
التنفيـــذي لمنطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا لـــدى أتش.أس.بي.ســـي إن البنــــك 
المـوظفــــين  مـــن  المـزيــــد  لإضافــــة  يخطــــط 
لعمليـاتـــه في الســـعـودية في الوقـــت الـذي 
تشـــهـد فيه البلاد أكبر التحـولات الاقتصادية 

في تاريخها.
وأكـــد الحيدري في مقابلة مـــع رويترز أن 
الفـــرص المتاحـــة للبنوك الاســـتثمارية زادت 
وهـــي برنامج الإصلاح  بفضل ”رؤيـــة 2030“ 
الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
لتنويـــع اقتصاد البلاد وإنهـــاء الاعتماد على 

صادرات النفط.
وكشـــفت الريـــاض مؤخـــرا عـــن خطـــط 
طموحة للخصخصة تشـــمل جمـــع 100 مليار 
دولار عبر طرح عـــام أولي لحصة تصل إلى 5 
بالمئة من شـــركة النفـــط الحكومية أرامكو في 
ســـوق الأسهم المحلية وفي واحدة أو أكثر من 

الأسواق الخارجية.
وتشـــير تقديرات أتش.أس.بي.سي إلى أن 
فتح البورصة الســـعودية قد يجتذب ما يصل 
إلى 20 مليار دولار من رأس المال الأجنبي، في 
وقت تشجع فيه الرياض السكان المحليين على 

ادخار المزيد من الأموال.
وقال الحيدري ”هذا التحول غير مســـبوق 
على الأرجح في المنطقة وله ســـوابق تاريخية 
قليلـــة خارج المنطقة“ مشـــيرا إلـــى التحولات 
الاقتصاديـــة للصـــين فـــي العقـــود الأخيـــرة 
والتغيـــرات الكبيـــرة فـــي بريطانيـــا في عهد 
رئيسة الوزراء الســـابقة مارغريت تاتشر في 

الثمانينات.
وأضاف أن ”رؤية الســـعودية 2030 واحدة 
من هذه الخطط الضخمة للتحول الاقتصادي“ 
الـــذي يدفـــع البنـــوك الاســـتثمارية الكبيـــرة 

للتنافس بقوة لاقتناص الصفقات في السوق 
السعودية.

وكان بنـــك ســـيتي غروب قـــد حصل على 
رخصة لمزاولة الأنشطة المصرفية الاستثمارية 
بالســـعودية فـــي أبريـــل الماضي بينمـــا قدم 
غولدمان ســـاكس طلبا للحصول على رخصة 
لتداول الأسهم. ويعتزم كريدي سويس التقدم 
بطلب للحصول على رخصة أنشـــطة مصرفية 
كاملـــة ويقوم جيه.بـــي. مورغن بزيـــادة عدد 

المصرفيين.
وقال الحيدري إن أتش.أس.بي.سي، الذي 
يعمـــل لديه بالفعـــل أكثر مـــن 12 ألف موظف 
في أنحاء الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا، لا 

يخطط للقيام بعمليات توظيف ضخمة.
وأوضـــح أن البنك المدرج في بورصة لندن 
ســـيعين بعض الموظفين الجدد وينقل البعض 
الآخـــر إلى الســـعودية. وتابـــع أن الإضافات 
الجديدة ستكون تدريجية، لكنه امتنع عن ذكر 

رقم محدد.
وأتش.أس.بي.ســـي هـــو أكبـــر بنك دولي 
فـــي المنطقـــة، والمستشـــار الأول للاندماجات 
والاستحواذات وصفقات الدين في السعودية، 
وخامـــس أكبـــر بنك فـــي أســـواق رأس المال 
المســـاهم به منـــذ بداية العام بحســـب أحدث 

بيانات لتومسون رويترز.
وفي أبريل الماضي كان البنك أحد المنسقين 
العالميـــين لصكوك ســـعودية مقومـــة بالدولار 
قيمتها 9 مليارات دولار، وهو أيضا واحد من 
ثلاثة بنوك تقدم المشـــورة لأرامكو بشأن ما قد 

تكون أكبر عملية بيع لأسهم على الإطلاق.
ومن بين الصفقـــات المهمة الأخرى تقديمه 
المشـــورة للبورصة الســـعودية بشأن طرحها 
العام المزمع ولصندوق الاســـتثمارات العامة 

بخصوص شراء محتمل لحصة في أكوا باور 
التي تقوم بتطوير وتشغيل محطات الكهرباء 

والمياه.
وقـــال الحيـــدري إن البنـــك يتوقـــع أيضا 
توسيع نطاق أعماله نتيجة فتح سوق الأسهم 
الســـعودية أمام المســـتثمرين الأجانب، وهي 
خطوة ســـتخلق فرصا لأنشـــطته فـــي مجال 
البحوث والمبيعـــات وتنفيذ الصفقات وخدمة 

العملاء وخدمات الحفظ الأمين.
وسمحت السعودية منذ عامين للمؤسسات 
الأجنبية المؤهلة بأن تستثمر بشكل مباشر في 
الأســـهم. كما تم تيســـير متطلبات التأهل في 

العام الماضي.
وتراجع هيئة الســـوق المالية أيضا قواعد 
لمساعدة الســـوق على الانضمام إلى مؤشرات 
الأســـهم المجمعـــة العالمية وهو ما ســـيجلب 

المزيد من النقد الأجنبي.

وقـــال الحيـــدري إن ”انضمام الســـعودية 
لمؤشـــر أف.تي.أس.إي ومؤشر أم.أس.سي.آي 
للأســـواق الناشـــئة قد يصل بحجم التدفقات 

الكلية إلى ما بين 15 إلى 20 مليار دولار“.
وتتمثل إحدى الركائز الأساســـية الأخرى 
لرؤية 2030 في تشجيع السعوديين على زيادة 
نســـبة الادخار من 6 بالمئة مـــن إجمالي دخل 

الأسرة حاليا إلى 10 بالمئة.
ويـــرى الحيـــدري أن هـــذا الهـــدف يخلق 
لعمليات البنك في الســـعودية  فرصا ”رائعة“ 
التي تتضمن حصة 40 بالمئة في بنك ساب و49 
بالمئة في أتش.أس.بي.سي العربية السعودية 

وهو وحدته الاستثمارية.
وأضاف ”عندما يزيد معدل الادخار ينبغي 
أن تعطـــي الناس منتجات من خلال أســـواق 
الأســـهم أو منتجات إدارة أصول أو ســـندات 

أو صكوك“.

وأجرى أتش.أس.بي.سي بالفعل تغييرات 
في هيكل الموظفين لدعم أعماله في السعودية 
وشـــملت نقل ســـامر دغيلي الرئيس المشارك 
لأســـواق رأس المال المســـاهم في المنطقة إلى 

وحدته السعودية.
وقالت مصـــادر مصرفية إن أحد أســـباب 
قـــدرة أتش.أس.بي.ســـي علـــى إبـــرام بعض 
الصفقـــات فـــي الســـعودية هو عرضـــه قبول 
رســـوم أقل للأنشـــطة المصرفية الاستثمارية. 
لكن الحيـــدري نفى ذلـــك مؤكـــدا أن ”العميل 

يعطي الصفقة لمن يستحقها“.
ويسعى البنك لتعزيز وجوده في السعودية 
عن طريق اندماج بين بنك ســـاب والبنك الأول 
المحلي. وسيتمخض ذلك عن ثالث أكبر بنك في 
البلاد. وقد يشمل ذلك استحواذ أتش.أس.بي.

سي على حصة رويال بنك أوف سكوتلاند في 
البنك الأول البالغة 40 بالمئة.

أكد مصرف أتش.أس.بي.ســــــي البريطاني أنه يرى فرصا ”غير مســــــبوقة“ في التحولات 
الاقتصادية التي تشهدها السعودية. وكشف عن خطط لزيادة عدد الموظفين في السعودية 
من أجــــــل زيادة المنتجــــــات والخدمات التي يقدمهــــــا وخاصة في مجــــــال إدارة الثروات 

والاستعداد لاستقبال ثورة الخصخصة وانفتاح السوق المالية.

أتش.أس.بي.سي يرى فرصا {غير مسبوقة} في السعودية

[ البنك البريطاني يخطط لتوسيع خدماته في إدارة الثروات  [ زيادة عدد الموظفين لاستقبال ثورة الخصخصة وانفتاح السوق المالية

تعزيز قواعد البنك في السعودية لاستقبال الفرص الجديدة

مليار دولار ستتدفق 

للسعودية إذا انضمت 

لمؤشرات الأسواق الناشئة 

وفق أتش.أس.بي.سي
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دعا تحالف لشـــركات تنشـــط  } واشــنطن – 
في النقل والســـياحة الحكومـــة الأميركية إلى 
الحفـــاظ علـــى اتفاقيـــات الطيران مـــع الدول 
الخليجية رغم اتهامات كبرى خطوط الطيران 
الأميركيـــة لتلك الدول بتقـــديم دعم غير عادل 

لشركاتها الوطنية.
ووجهت 28 شـــركة خطابا إلى أعضاء في 
الكونغـــرس الأميركـــي، قالت فيه إن شـــركات 

الطيـــران الأميركيـــة الثلاث الكبـــرى تعرّض 
ملايـــين الوظائف الأميركيـــة للخطر من خلال 
ســـعيها وراء حظـــر دخـــول شـــركات طيران 
الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط القطرية 

إلى السوق الأميركي.
وتعارض تلك الشـــركات وبينها فيديكس 
للخدمات البريدية وشـــركة الطيران المنخفض 
وعملاق قطـــاع الفنادق  التكلفة ”جيـــت بلو“ 

ويندهام، دعوة خطـــوط طيران دلتا ويونايتد 
وأميـــركان أيرلاينز إلى التفـــاوض من جديد 
بشـــأن اتفاقية الأجواء المفتوحة مع الإمارات 

وقطر.
وتوجـــه هذه الدعـــوة ضربة شـــديدة إلى 
مزاعـــم شـــركات الطيـــران الأميركيـــة الثلاث 
الكبرى، التي تقول إن حكومات أبوظبي ودبي 
والدوحة تضخ مليارات الدولارات في شركات 
الطيران الوطنية التي تملكها كدعم غير عادل. 
وهـــي تطالب الإدارة الأميركيـــة بالتدخل منذ 

عدة سنوات.
إلـــى  رســـالتها  فـــي  الشـــركات  وقالـــت 
الكونغـــرس إن ”شـــركات الطيـــران الأميركية 
الثـــلاث تشـــتكي مـــن دعم غيـــر عـــادل لكنها 

اختارت عدم اســـتخدام إجراءات وزارة النقل 
التـــي أطلقها الكونغرس للاســـتماع لمثل هذه 

الشكاوى“.
وتم إرســـال نسخة من الرســـالة إلى وزير 
الخارجية ريكس تيلرســـون ووزيـــر التجارة 
ويلبور روس، إضافة إلى عدد من المســـؤولين 

الأميركيين الآخرين.
وطالبت الشركات إدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب بالإبقاء على سياســـة الأجواء 
المفتوحة عبر الإصرار على تقييم هذه المزاعم 

في المكان الصحيح.
ويـــرى محللون أن الخطـــاب الذي وجهته 
الشـــركات إلى الكونغرس يمثـــل بداية نهاية 
النزاع المزمن بين شـــركات الطيران الأميركية 

الكبرى ونظيراتها الخليجية.
شـــركات  لمواقـــف  التأييـــد  تزايـــد  وأدى 
الطيران الخليجية إلى تثبيط عزيمة شـــركات 
الطيران الأميركية الثـــلاث خاصة بعد تلميح 
الرئيس ترامـــب المرحب بالدعـــم الذي يقدمه 
نشاط الشركات الخليجية للاقتصاد الأميركي.

وبـــدا ذلـــك واضحا في تصريحـــات نائب 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة أميـــركان أيرلاينز 
ســـتيف جونســـون، الذي قال للصحافيين في 
الشـــهر الماضي إن شركته لا تعتقد أن الفرصة 
مناســـبة في الوقت الراهن لطرح أجندتها في 
واشـــنطن بشـــأن الاتهامات الموجهة لشركات 

الطيران الخليجية.
وقـــال إن ”علينا أن نواجه الأمـــر الواقع. 
هناك كثيـــر من الأمور الجارية في واشـــنطن 
وكثير من الدرامـــا“. وأضاف أن ”المناخ ليس 
مناسبا حقا في واشنطن لطرح هذا النوع من 
المناقشـــات التي نحتاج إليهـــا وللتركيز على 

هذه القضايا حتى النهاية“.
وعبـــرت مجموعـــة الشـــراكة مـــن أجـــل 
الســـماوات المفتوحـــة والعادلة، التي تشـــكل 
رابطة بـــين خطوط الطيران الثلاثة واتحادات 
الطيارين والمضيفين الجويين عن اســـتنكارها 

للخطـــاب الـــذي وجهتـــه الشـــركات المؤيـــدة 
لشـــركات الطيران الخليجية إلـــى الكونغرس 

الأميركي.
للشـــركات  المؤيـــد  التحالـــف  واتهمـــت 
الخليجية بادعاء تعريض الوظائف الأميركية 
للخطر من أجـــل الدفاع عن خطـــوط الطيران 

الخليجية، التي قالت إنها مدعومة حكوميا.
وقالـــت جيـــل زوكمـــان الناطقـــة باســـم 
المجموعـــة في بيان إن ”اتفاقيات الســـماوات 
المفتوحـــة في الحقيقـــة توفر بالفعل وســـيلة 
للتعاطي مع منتهكي القواعد، وأي شيء آخر 
يعد بمثابة محاولة لتأجيل أو حرف الوظائف 

الأميركية عن مسارها“.
الطيـــران  شـــركات  إن  محللـــون  ويقـــول 
الأميركيـــة الثـــلاث بـــدأت تـــدرك أن معركتها 
خاســـرة بعد أن دحضت الشـــركات الخليجية 
مزاعمهـــا وقدمـــت أدلة واســـعة علـــى أنها لا 
تتلقـــى أي دعم وإنمـــا اســـتثمارات بموجب 

المعايير العالمية للاستثمار.
كما قدمت إحصاءات عن حجم مساهمتها 
في الاقتصاد الأميركي ومن خلال الاستثمارات 
والأعداد الكبيرة من الوظائف المباشـــرة وغير 
المباشـــرة التي تخلقها فـــي الولايات المتحدة، 
إضافة إلى كونها أكبر مشـــتري الطائرات من 

شركة بوينغ الأميركية.
وتشـــكو الشـــركات الأميركيـــة الثلاث من 
تراجـــع حصتها في ســـوق الطيـــران لصالح 
الشـــركات الخليجية التي سجلت نموا هائلا 

في السنوات الماضية.
الطيـــران الخليجية أن  وتؤكـــد شـــركات 
الشركات الأميركية تخسر حصتها في السوق 

بسبب تدني خدماتها.
الشـــركات  خدمـــات  أن  محللـــون  ويـــرى 
الأميركية والأوروبية علـــى الرحلات الطويلة 
تراجعت بشكل كبير بســـبب تقادم طائراتها، 
مقارنـــة بأحـــدث الطائرات التي تســـتخدمها 

الشركات الخليجية.

ــــــران والنقل والخدمات  ــــــة في مجال الطي وجهــــــت مجموعة من أكبر الشــــــركات الأميركي
اللوجســــــتية والفنادق والســــــياحة ضربة قاسية إلى مزاعم شــــــركات الطيران الأميركية 
الثلاث الكبرى، التي تحاول حظر دخول شركات الطيران الخليجية إلى الولايات المتحدة. 
ويرى محللون أن الخطاب الذي وجهته الشركات إلى الكونغرس يمثل بداية نهاية النزاع 

المزمن.

اتساع التأييد الأميركي لشركات الطيران الخليجية

[ أميركان ايرلاينز تقر بضعف موقفها في النزاع حاليا  [ 28 شركة نقل تتحدى مزاعم شركات الطيران الأميركية

ترجيح كفة المرحبين برحلات الشركات الخليجية إلى الولايات المتحدة

ستيف جونسون:

أميركان ايرلاينز لا تعتقد أن 

الوقت الراهن مناسب لطرح 

القضية في واشنطن

جيل زوكمان:

اتفاقيات السماوات المفتوحة 

توفر بالفعل وسيلة للتعاطي 

مع منتهكي القواعد

جورج الحيدري:

الفرص المتاحة أمام البنوك 

الاستثمارية زادت كثيرا 

بفضل رؤية السعودية 2030



} باريــس - احتدم النقاش في الآونة الأخيرة 
بفرنســـا حول الصلاحيات التي قد تتمتع بها 
بريجيت زوجة الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد 

نشر عريضة تندد بهذه المبادرة.
الناطـــق  كاســـتانيه،  كريســـتوف  وغـــرّد 
باســـم الحكومة، على حسابه في تويتر يقول 
”بريجيـــت ماكـــرون تضطلـــع بـــدور ولديهـــا 
مســـؤوليات. ونحـــن نســـعى إلى الشـــفافية 

وتحديد الوسائل المتاحة لها“.
وفي بلد اختلف فيه مســـار السيدة الأولى 
باختلاف رؤساء البلاد، وأحاط اللبس بالمهام 
الموكلـــة إليها، أعـــرب ماكرون خـــلال حملته 
الانتخابية عن نيته اســـتحداث ”مركز فعلي“ 
للسيدة الأولى بغية الكفّ عن ”النفاق“، في ما 

يتعلق بهذه المسألة.
وكان ماكـــرون الـــذي لم تفارقـــه بريجيت 
خـــلال حملتـــه الانتخابية قد قـــال في مارس 
الماضي، قبل وصوله إلى ســـدة الرئاســـة عن 
زوجتـــه التـــي تكبره بنحـــو25 عامـــا وكانت 
تدرســـه فنون المسرح إنها ”ستؤدي دورا ولن 
تكون متوارية عن الأنظار لأنها شريكة حياتي 
ورأيهـــا يهمني وأظن أنه مـــن المهم توضيح“ 

هذا الدور.
غير أن مســـاعي ماكرون إلى إضفاء طابع 
رســـمي على دور الســـيدة الأولى البالغة من 
العمـــر 64 عاما، تثير حفيظة قســـم من الرأي 
العام، بينما منع الوزراء والبرلمانيون مؤخرا 
مـــن الاســـتعانة بخدمات أفراد مـــن عائلاتهم 

لمعاونتهم.
وأطلقـــت عريضـــة علـــى الإنترنـــت قبـــل 
أسبوعين ”ضد مركز السيدة الأولى لبريجيت 
ماكـــرون“ جمعت حتى صبـــاح الثلاثاء قرابة 

270 ألف توقيع.
بشـــقيها  المتطرفـــة  للمعارضـــة  وســـبق 
اليمينـــي واليســـاري أن تطرقت إلى المســـألة 
خلال النقاشـــات الدائرة حول مشروع قانون 

أخلاقيات الحياة العامة.
وجـــاء فـــي العريضـــة التي أطلقـــت على 
موقـــع ”تشـــانج. أورغ“؛ بمبادرة مـــن تييري 

بـــول فاليت الذي يقدم نفســـه على أنه رســـام 
وكاتـــب ومواطـــن ملتـــزم أنه ”بينما تســـعى 
وفي ”فترة يكثر  الحكومة لتقليص النفقـــات“ 
فيها الكلام عـــن أهمية الأخلاقيات في الحياة 
العامة، لا يسعنا بمقتضى الحال تأييد مبادرة 

تخصيص وظيفة لزوجة“ رئيس الدولة.
ولفـــت معدو العريضـــة إلى أنه ”بوســـع 
الســـيدة الأولى استغلال هذا الدور كما يحلو 
لهـــا، والأمر يقضـــي بمنحها صفـــة قانونية 
تخـــول لهـــا الاســـتفادة مـــن ميزانيـــة ومـــن 

صلاحيات واسعة“.
وفـــي خضم هذا الجدل، كشـــفت أوســـاط 
مقربـــة من بريجيت عن نيـــة الإليزيه توضيح 
هـــذا ”الـــدور العام“ فـــي الأيام المقبلـــة. ولن 
تتقاضـــى زوجـــة الرئيس الفرنســـي أي أجر 
فـــي المقابل ومن غير الوارد تعديل الدســـتور، 

بحسب المصدر نفسه.
ونظريـــا، ما من نص قانونـــي يحدد إطار 
عمل زوجـــة الرئيـــس أو المـــوارد المخصصة 
لها. لكن فعليا، تحظى زوجات رؤســـاء الدولة 
الفرنســـية منذ زمن طويـــل بمكتب ومعاونين 

وخدمة حماية على نفقة الإليزيه.
وعلى ســـبيل المثـــال، بلغت نفقـــات مكتب 
فاليـــري تريرفيلر، شـــريكة فرنســـوا هولاند 

سابقا، نحو 400 ألف يورو في عام 2013.
وأوضحـــت أورور بيرجيه الناطقة باســـم 
نـــواب الأغلبيـــة الرئاســـية، أن الفكرة هي أن 
يعرف الفرنســـيون كلفة هـــذا الدور ولا بد من 

أن تسود الشفافية هذه المسألة.
ومنذ ثلاثـــة أشـــهر تقريبا، تقـــوم زوجة 
ماكـــرون بواجباتهـــا علـــى أتم وجـــه، فقـــد 
اســـتقبلت الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
وعقيلته خير استقبال وتحادثت مع النجمين 
بونو وريهانا في مسائل إنسانية وعكفت على 

الرد على 200 رسالة كل يوم.
وبالإضافة إلى المهام البروتوكولية، ترغب 
بريجيت فعلا في تخصيـــص وقتها للاهتمام 
بمشـــاكل الإعاقة والمرض، بحســـب ما أوردت 

صحيفة ”لو فيغارو“.
ولا تعتبـــر هـــذه المســـألة محـــط جدل في 
بلدان أوروبية أخرى، ففي ألمانيا يحرص زوج 
المستشارة ميركل، عالم الفيزياء يواخيم زاور، 
على البقاء بعيدا عـــن الأضواء وهو لا يتمتع 
بأي صفة رســـمية، كما الحال مع فيليب زوج 

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

توسيع صلاحيات سيدة قصر الإليزيه يزعج الفرنسيين

العشق له مفاهيم أخرى

[ إيمانويل ماكرون يتمسك بمنح شريكة حياته دورا مميزا كونها سيدة فرنسا الأولى
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الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحصل بعد عناء على صيده الثمين

بوتين في مغامرة لصيد 
الأسماك بسيبيريا

} موسكو – تجرد الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين من ملابســـه العلويـــة، وتحدى برودة 
المـــاء في بحيرة جبلية خلال رحلة صيد مكث 

خلالها ثلاثة أيام في سيبيريا.
وشـــاعت لبوتـــين (64 عامـــا) لقطات تنم 
عـــن قوته على نحو ســـاهم فـــي رفع معدلات 
شـــعبيته العاليـــة حيث تأتـــي الرحلة قبل 8 
أشـــهر من الانتخابات الرئاسية المقررة خلال 
مارس القادم والمتوقع أن يخوضها ويكسبها 

على نطاق واسع.
وامتدت رحلة الصيد من الأول إلى الثالث 
مـــن أغســـطس فـــي جمهورية تيفـــا بجنوب 

سيبيريا على الحدود مع منغوليا.
وأظهـــرت لقطات بوتين الـــذي دأب أيضا 
على ممارسة الفنون القتالية وهوكي الجليد، 
وهو يصطاد الســـمك بالرمح ويسبح ويأخذ 
حمـــام شـــمس برفقـــة وزير دفاعه ســـيرجي 

شويجو.
وقال المتحدث باســـم الكرملـــين ديمتري 
بيسكوف إن ”المياه في البحيرة لا تكون أدفأ 
مـــن 17 درجة، لكن هذا لم يمنـــع الرئيس من 

السباحة“.
وأضـــاف ”وضـــع نظـــارة المـــاء وأنبوب 
التنفـــس واصطاد تحت الماء.. لاحق ســـمكة 
ضخمة لساعتين. لم يكن هناك سبيل لضربها 

بالنار لكنه في النهاية حصل على ما أراد“.

عقوبة قاسية تنتظر 
شقيق ملك بلجيكا

} بروكســل - وضع الأمير لوران، ثاني أبناء 
ملـــك بلجيـــكا الســـابق ألبير الثاني، نفســـه 
في موقـــف محرج للغاية مؤخرا عندما كسّـــر 
التقليـــد المتعارف عليه فـــي البلاد أثناء تأدية 

أفراد العائلة المالكة زيارتهم الرسمية.
ودون طلب الإذن مـــن الحكومة والبرلمان، 
زار شـــقيق الملك فيليب مطلع هذا الأســـبوع، 
الســـفارة الصينيـــة فـــي العاصمة بروكســـل 
بمناســـبة الاحتفال بالذكرى التسعين للجيش 

الصيني رغم أنه لم يتلق دعوة رسمية.
حفيظة  وأثـــارت تلك الحاداثـــة ”الغريبة“ 
الطبقة السياسة وطالبوا بمعاقبة الأمير على 

تصرفه اللامسؤول.
وأعرب النواب الليبراليون والديمقراطيون 
الفلمينيـــون والحزب الديمقراطي المســـيحي 
والفلمنكيون المشـــاركون في الائتلاف الحاكم 
الثلاثـــاء الماضي، عن تأييدهـــم لدعوة رئيس 
الوزراء شـــارل ميشـــيل لفـــرض عقوبات على 

الأمير لوران.
وقال النائب ســـيرفيس فيرهيرســـترايتن 
”لا يمكننا الاســـتمرار في توجيه اللوم له دون 
اتخاذ خطـــوات تكون رادعة“. أما النائب لوك 
فان بيسن فقال إن ”العقوبات ستشجع الأمير 
علـــى الالتزام بالقواعـــد، وإلا علينا أن نراجع 

كامل الموقف“.
وأشـــار عـــدد مـــن البرلمانيين إلـــى الإطار 
التنظيمـــي الذي أنشـــئ بعد أحداث ســـابقة، 

الأمر الذي وضع صورة الدولة على المحك.
وكان رئيس الوزراء قد أبدى رغبة شديدة 
فـــي ”إنـــزال عقوبة مناســـبة في حـــق الأمير 
بعد أن ظهـــرت أخبار حضوره الحفل  لوران“ 

الإثنين الماضي.
وقال ميشيل إن ”الأمير لوران زار السفارة 
الصينية وكان يرتدي زيّا عسكريا رسميا ولم 

يتلق الإذن رسميا لحضور هذا الحدث“.
وقال المتحدث باســـم رئيس الوزراء بارند 
ليتـــس إن ”ما حـــدث يعني أن الأميـــر لوران 
ســـيفقد جزءا من مخصصاته لهذا العام، وتم 
إبلاغ الأخيـــر بالعقوبة المحـــددة، ومن المقرر 

اجتماعه برئيس الوزراء قريبا“.
ويعد الأمير لوران من أكثر أفراد الأســـرة 
الملكية في بلجيكا إثارة للجدل، فكثيرا ما كان 
يوقع نفســـه في مواقف تتســـبب فـــي إحراج 

للقصر.
فخـــلال زيارته لمدينة أرفيـــه برفقة زوجته 
كليـــر فـــي ســـبتمبر 2015، أثـــار ضجـــة بين 
البلجيكيين عندما أشـــاع مازحا خبر تتويجه 

ملكا بانقلاب أبيض على شقيقه الملك فيليب.
وحدثت تلـــك الواقعة عندما خرج طفل من 
بين المارة وســـأله مرتين عمـــا إذا كان هو ملك 
البـــلاد، فرد عليه الأمير مازحا ”بانقلاب يمكن 

تسوية هذا الأمر“.

الفرنســــــيون في أشــــــد الانزعاج هذه الفترة بســــــبب وعد قطعه الرئيس إيمانويل ماكرون 
خلال الحملة الانتخابية باســــــتحداث وظيفة رسمية للســــــيدة الأولى، ما دفع الإليزيه إلى 

الاكتفاء حاليا بالتحدث عن مجرد توضيح لوضع بريجيت ترونيو ماكرون.

تصرفات «حمقاء» تجبر وزيرا سويديا سابقا على ترك الحياة السياسية
} ســتوكهولم – اســـتقال وزير المالية السابق 
في السويد من نيابة رئاسة مجموعة سياسية 
مهمة في البلاد، وقـــدم اعتذاراته العلنية إلى 
كافـــة الســـويديين، بعد ليلـــة صاخبة تصرف 

فيها بشكل مشين خلال حفلة عائلية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عدة تصريحات 
لأشخاص كانوا شهودا على ما حصل. وقالوا 
إن أندرز بورغ كان في حالة سكر شديد ووجه 
شـــتائم إلى النساء وقام بشـــكل متعمد بخلع 

ملابسه أمام الحضور.
وقال متحدث باســـم الشـــرطة لإذاعة ”أي. 
آر.“ العامـــة لقد قدمت شـــكوى ”إلا أن الأنباء 

لا تزال متناقضة“ بشـــأن مـــا حصل. وأوضح 
أن تحقيقا أوليا فتح بشأن حصول مضايقات 

وشتائم خلال سهرة ليلية.
وأقـــر بورغ علـــى صفحته على فيســـبوك 
بأنه تصرف ”بشـــكل مقـــزز� خلال تلك الحفلة 
وقدم اعتذاره. وكتب تدوينة قال فيها إنه ”بعد 
هذه التغطية الواســـعة لما حصل في الإعلام، 
اخترت التخلـــي عن منصبـــي كنائب لرئيس 
مجلـــس إدارة كينيفيك وعـــن عضوية مجلس 

بيما، احتراما لهاتين المؤسستين“.
وأكد أنه انســـحب من الحياة السياســـية 
و“حتـــى لا يتذكر ما حصل خـــلال تلك الحفلة 

لأنـــه كان في حالة ســـكر شـــديد“، مبـــررا ما 
قام به بالضغوط المســـلطة عليـــه قائلا ”أنا لا 
أشرب عادة أكثر من الآخرين، إلا أنني تعرضت 
لضغوط شديدة خلال الأشهر القليلة الماضية“.
وقبل أن يترك الحياة السياسية كان بورغ 
شخصية أساسية في حكومة يمين الوسط بين 
عامـــي 2006 و2014. وفي نبذة شـــخصية عنه 
على صفحته في فيسبوك يشير بورغ إلى أنه 
يعمل أيضا مستشارا لمجموعة ”سيتي“، وأنه 

عضو في المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتعتبـــر الســـويد مـــن الـــدول الأوروبية 
المتشـــددة كثيرا مع مرتكبي أي تجاوزات من 

طبقتها السياســـية والتي قد تضر بشكل بارز  
بصورة البلاد.

والعـــام الماضي، أجبـــرت عايدة حاج علي 
(30 عاما)، التي تعتبر أصغر وزيرة ســـويدية 
من أصل بوسني، على الاستقالة من الحكومة 
بعد أن ضبطتها الشـــرطة وهي تقود سيارتها 

تحت تأثير الكحول.
وكانـــت وزيـــرة التعليـــم الثانـــوي ورفع 
الكفاءات في الســـويد، تقود ســـيارتها برفقة 
صديـــق لها أثنـــاء عودتهمـــا مـــن العاصمة 
الدنماركية كوبنهاغن متجهة إلى مدينة مالمو 

القريبة والواقعة في جنوب السويد.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ هنأ العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني نادي الفيصلي بتغريدة 
على حسابه في تويتر قال فيها 

إن ”جهود الفيصلي في البطولة 
العربية لأندية كرة القدم تستحق 

التقدير وتضاف إلى منجزات 
أنديتنا الأردنية“.

◄ تداول نشطاء عبر موقع التواصل 
الاجتماعي تويتر الثلاثاء الماضي، 

صورة لرجل الأعمال السعودي، 
الوليد بن طلال وهو يجلس مع 

وزيرة الاستثمار المصرية سحر 
نصر على يخته بمدينة شرم الشيخ.

◄ ظهر رئيس الوزراء الكندي، 
جاستين ترودو، وهو يرتدي لباس 

الكليت التقليدي الأسكتلندي 
باللون الأحمر في احتفال أقيم في 
ولاية أونتاريو الكندية يحمل اسم 
”غلينغاري هايلاند غيمز“ مؤخرا.

◄ أعربت الروائية الفرنسية 
ياسمينا رضا (58 عاما) عن إعجابها 
بإطلالة المستشارة الألمانية أنجيلا 

ميركل وبأسلوبها في التعامل مع 
الآخرين وذلك خلال حوار أجرته 

الألمانية. معها مجلة ”دير شبيغل“ 

◄ تلقى الرئيس الأميركي السابق 
هدية رومانسية من زوجته ميشال 
وهي عبارة عن تغريدة قالت فيها 

”ها هو عام آخر يمضي، لكنك لا 
تزال الرجل المذهل الذي تزوجته 

قبل 25 عاما، عيد ميلاد سعيد، نحبك 
كثيرا“.

◄ دافع وزير الاقتصاد الروسي 
السابق ألكسي أوليوكاييف عن 

براءته من تهمة الفساد الموجهة 
إليه والمتعقلة باختلاس مليوني 
دولار من شركة روسنفط الروسية 
في قضية أثارت ضجة في البلاد 

مؤخرا.

باختصار

تييري بول فاليت:
بينما يكثر الكلام عن الأخلاق 

في الحياة العامة، لا يمكن تأييد 
مبادرة ماكرون



} الديــمان (لبنــان) - افتتـــح مجلس بطاركة 
الشـــرق الكاثوليك صباح الأربعاء التاسع من 
أغســـطس ٢٠١٧ فـــي المقر الصيفي للكرســـي 
البطريركـــي المارونـــي فـــي الديمـــان (لبنان) 
مؤتمره الســـنوي الخامس والعشـــرين حول 
والسياســـية  الكنســـية  ”الأوضاع  موضـــوع 
لبلدان الشـــرق الأوســـط“، بمشـــاركة السفير 
البابوي غبريللي كاتشـــا، المونســـنيور باسل 
يالدو، والبطاركة مار بشـــارة بطرس الراعي، 
آرام الأول كيشيشـــيان، أغناطيـــوس يوســـف 
الثالث يونان، مار لويس روفائيل الأول ساكو، 
كريكور بدروس العشـــرون، إبراهيم إســـحاق 
سدراك، يوسف الأول عبسي، مار اغناطيوس 
إفـــرام الثانـــي، المطران باســـيليوس منصور 
ممثـــل البطريرك يوحنـــا العاشـــر اليازجي، 
القس ســـليم صهيون، أمين سر المجلس الأب 
خليـــل علـــوان، المطارنة وليم شـــومالي، حنا 

رحمة وحنا علوان.
بعد افتتـــاح المؤتمر أشـــار البطريرك مار 
بشـــارة بطرس الراعي إلى أن ”آثار المناســـك 
والأديـــار فيه مـــا زالـــت شـــاهدة بحجارتها 
ومغاورهـــا وكهوفهـــا. لكن الحيـــاة الروحية 
والراعويـــة متواصلـــة فـــي الأديـــار والرعايا 
التي تتوزع على ثلاثة أقســـام من هذا الوادي 
المقـــدس: دير مار إليشـــاع في وادي قاديشـــا، 
والكرســـي البطريركي في وادي قنوبين، ودير 
مـــار أنطونيوس في وادي قزحيـــا، بالإضافة 
إلى محبســـتين حيث يعيش ثلاثة حبساء من 
الرهبانية اللبنانيـــة المارونية، محافظين على 

تقليد قديم لم ينقطع“.
حـــرص البطريـــرك الراعي على الإشـــارة 
إلـــى تاريخ الحضور المســـيحي فـــي المنطقة، 
وفي لبنان بالتحديد، وقال ”في كرســـي وادي 
قنوبين عاش بطاركتنا من سنة ١٤٤٠ إلى ١٨٢٣، 
في زمن العثمانيين، مرتضين شـــظف العيش 
وصعوبة التنقل ووعـــورة المكان، حفاظا على 

إيمانهم الكاثوليكي واســـتقلاليتهم. وقد أتوه 
من ســـيدة إيليج في ميفوق حيث عاشـــوا من 
ســـنة ١١٢١ إلى ١٤٤٠، وقبله في يانوح من جبة 
المنيطـــرة من ســـنة ٩٤٩ إلـــى ١١٢١. عاش في 
وادي قنوبين سبعة عشر بطريركًا ودُفنوا في 

مغارة القديسة مارينا.
وانتقـــل البطاركـــة مـــن وادي قنوبين إلى 
الديمان ســـنة ١٨٢٣ حيث استأجروا بيتا على 
مشـــارف الوادي، ثـــمّ بنى البطريرك يوســـف 
حبيش كرســـيا بطريركيا على اسم مار يوحنا 
مارون، وهو مخصّص حاليا لنشاطات النيابة 

البطريركية الراعوية. 
وفـــي ســـنة ١٩٠٥ بنـــى البطريـــرك إلياس 
الحويـــك الكرســـي الحالي الـــذي يجمعنا. ثم 
اســـتكمله البطريـــرك أنطوان عريضـــة ببناء 
وهمــــا تقـدمــــة من  ورســــوماتها  الكنيســـة 
شـــقيقـه رشـــيد عريضة، بالإضافة إلى جناح 

البطريرك“.
دور المكوّن المســـيحي في لبنان، سواء في 
تثبيت التنوع أو في تأســـيس الدولة الحديثة 
كان حاضـــرا في كلمـــة الافتتـــاح التي تلاها 
الراعـــي، ”كان البطاركة في كل هـذه المحطات 
التاريخية يســـيرون أمـام شعبهم، يحافظون 
عليـــه ويحامـــون عنــــه، ويشــــدون أواصــــر 
وحدته، ويشـــجعونه على الثبات في الإيمـان 
والصمود أمام المحن والصعوبات، متعاونين 
مـــع مكوّنات البلاد، حتـــى وصلوا إلى تكوين 
دولة لبنـــان التي تتميـــز بخصوصيّاتها بين 
بلـــدان الشـــرق الأوســـط، وأُعلنـــت فـــي أول 

سبتمبر ١٩٢٠“.
وتفاعلا مع ما يســـود المنطقة العربية من 
مظاهر تشـــدد وغلو أضاف الراعي ”ســـردتُ 
هذه اللمحـــة التاريخية كمدخل إلى الموضوع 
الذي نتدارســـه في مؤتمرنـــا، وهو ”الأوضاع 
الكنسية والسياسية لبلدان الشّرق الأوسط“. 
إننا نعيش نتائج حروب في العراق وسوريا، 
أوجـــدت حروبـــا أهليـــة سياســـية ومذهبية، 
شـــاركت فيهـــا وأذكتهـــا منظمـــات إرهابيـــة 
بمســـاندة من دول نافـــذة. وبالنتيجة هدمت 
وقتلت وشـــردت الملايين من الســـكان الآمنين. 
ومُنيت كنائسنا بخســـارة العديد من أبنائها 
وبناتها ومؤسساتها. ولسنا نعلم ما ستؤول 
إليه الأوضاع السياســـية عندنا. سنستعرض 

في جلساتنا كل هذه الأمور ونتبادل القراءات 
بشأنها“.

الدور المســـيحي في المنطقة بكل ما يمثله 
مـــن أهمية حضاريـــة وتاريخيـــة، وأيضا في 
مجال الحفاظ على التنوع الديني، كان حاضرا 
فـــي كلمـــة الراعي، وســـيكون أيضـــا مبحثا 
مركزيا في جلسات المؤتمر، حيث شدد الراعي 
علـــى أن ”المهـــم والأساســـي أن نحافـــظ على 
وجودنا الكنســـي والمســـيحي في هذا المشرق 
كحماة لجذور المســـيحية العالمية. نحن لسنا 
أقلية فـــي منطقتنا، ولا ينطبـــق علينا مفهوم 
الأقليـــة: فتاريخيـــا نحن هنا منذ ألفي ســـنة، 
قبل الإســـلام بأكثر من ستمئة سنة؛ ولاهوتيّا 
نحن جزء من جسد المســـيح السري الذي هو 
الكنيســـة. مطلـــوب منا أن نتذكر مع شـــعبنا 
معنى وجودنا، ولو كان قليل العدد، بحســـب 
قول الرب يسوع، وهو أن نكون ”كالخميرة في 
العجين“ و”كالملـــح في الطعام“ و”كالنور أمام 

الناس“. 
وفي هـــذا الوقـــت، نحتاج إلـــى مزيد من 
التعـــاون والعمل المشـــترك على كل صعيد من 

أجـــل تأمين عيـــش كريم لأبناء كنائســـنا على 
أرض أوطاننـــا“. وختـــم مار بشـــارة الراعي 
بالقـــول ”تبقى كلمة الرب يســـوع في ظروفنا 
المؤلمـــة، التي وضعناها عنوانا لمؤتمرنا، كلمة 
الرجـــاء والصمود: ”ســـيكون لكم فـــي العالم 

ضيق، لكن ثقوا، أنا غلبت العالم“. 
يذكر أن مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك، 
حسب ما ورد في تعريفه بموقعه الرسمي، هو 
”علامـــة وأداة تعاون بـــين البطاركة الكاثوليك 
واتحاد بـــين الكنائس الكاثوليكية الشـــرقية 

ضمن الكنيسة الجامعة“. 
الشـــرق  بطاركـــة  مجلـــس  مركـــز  ويقـــع 
الكاثوليـــك البطريركية المارونيـــة في بكركي 

لبنان ويمكنه أن يعقد اجتماعاته في أي مكان 
آخر.

كما أشار المركز إلى أن أهدافه هي، التفكير 
معا في وضع الكنائس الكاثوليكية في الشرق 
لتعزيز الحياة المســـيحية. وتنســـيق النشاط 
الراعوي بين الكنائس الكاثوليكية الشـــرقية. 
وإفســـاح المجال أمـــام الكنائـــس الكاثوليكية 
الشرقية للتعبير عن رأيها ولتدارس القضايا 
المتعلقة بأبنائها المؤمنـــين وبلدانهم. وتأكيد 
أولوية مســـتقبل المســـيحية في الشـــرق، في 
ضمير الكنائس الشـــرقية نفسها وفي اهتمام 
الكنيســـة جمعـــاء، ولـــدى المراجـــع الوطنية 
والدوليـــة. وتوطيد العلاقة بـــين المؤمنين في 
بلاد الانتشار وكنائســـهم الشرقية. وتشجيع 
الحـــوار المســـكوني والحـــوار بـــين الأديان. 
وتأمين مشـاركة الأسـرة الكاثوليكية مشاركـة 
فعالـــة فـــي أعمـــال مجلـــس كنائس الشـــرق 
الأوسط. والعمل على توطيد العدالة والسلام 
والإنمـــاء واحترام حقوق الإنســـان، وخاصة 
المرأة والأســـرة، ســـواء فـــي بلداننـــا، أو في 

العلاقات بين الشعوب.
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بطاركة الشرق الكاثوليك: نحتاج عملا مشتركا لتأمين وجودنا في أوطاننا

ــــــرة في العالم العربي  التشــــــدد الديني والطائفي الذي ارتفع صوته في الســــــنوات الأخي
الإســــــلامي، وضع فــــــي قائمة أهدافه الحضور المســــــيحي العريق في المشــــــرق العربي، 
وأصبحت المكوّنات المســــــيحية العربية مستهدفة في وجودها ومعالمها وآثارها، وطال هذا 
الاستهداف، الذي تفاوتت حدته من بلد إلى آخر، العديد من الأقطار العربية، من العراق 
إلى سوريا وصولا إلى مصر وغيرها من الأقطار. وضع فرض على العديد من الفاعلين، 
مسيحيين ومسلمين، إيلاء القضية ما تستحقه من عناية حماية للتعدد في المنطقة العربية. 
في هذا الإطار نظم انطلاقا من الأربعاء مجلس بطاركة الشرق الكاثوليك مؤتمر ”الأوضاع 

الكنسية والسياسية لبلدان الشرق الأوسط“.

التاريخ شاهد على فعالية الحضور المسيحي

[ الرجاء والصمود شعار مؤتمر كنائس بلدان الشرق الأوسط  [ فخر بتاريخ الحضور المسيحي وتوجس من المستقبل

{بإمكان الأفراد والمؤسســـات الدينية ومؤسســـات المجتمع المدني دعم صانعي السياســـات تسامح

لبناء مشاريع مستدامة عبر الحوار لبناء السلام والتعايش ومكافحة التطرف والكراهية}.

فيصل بن معمر
الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات

{المعرفة الصحيحة والمعلومة الحقيقية هي الخطوة الأولى لتكوين الثقافة المتســـامحة التي 

تقبل التعايش، وهي كذلك اللبنة الأولى في بناء العقلية المنفتحة التي تقبل الآخر}.

حنيف حسن القاسم
رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي

وجودنـــا  علـــى  نحافـــظ  أن  المهـــم 

فـــي هـــذا المشـــرق كحمـــاة لجذور 

المســـيحية العالميـــة، ونحن لســـنا 

أقلية في منطقتنا

◄

إنشاء شبكة لأتباع الأديان خطوة في مسار مواجهة خطاب التطرف

} كيوتــو (اليابان) - كشـــف فيصـــل بن معمر 
الأمين العـــام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
للحـــوار بين أتباع الأديان والثقافات أن المركز 
يخطـــط لعقـــد مؤتمر رفيـــع المســـتوى العام 
القادم بهدف إطلاق أول شـــبكة لأتباع الأديان 
والثقافات في العالـــم العربي لتعزيز الروابط 

الإنسانية المشتركة.
ونقلت وكالة الأنباء الســـعودية عن فيصل 
بـــن معمـــر قولـــه إن المركـــز ســـيكون المنصة 
الحواريـــة الأولى من نوعها في العالم العربي 
بين المسلمين والمســـيحيين لترسيخ التعايش 
وبنـــاء الســـلام وتعزيـــز المواطنة المشـــتركة، 
ممـــا يحقق الأمـــن والاســـتقرار لمختلف الأمم 

والشعوب في العالم.
ونوّه بـــدور الأفراد والمؤسســـات الدينية 
والقيـــادات الدينيـــة لمســـاندة صنـــاع القرار 
السياسي في العالم لمكافحة التطرف والإرهاب 
وترسيخ الســـلام والتعايش بين البشر، التي 
كان لهـــا دور عظيم فـــي التغيّرات الاجتماعية 

الكبيرة في التاريخ.
وأشـــاد فيصل بـــن معمر، خلال مشـــاركة 
مركـــز الملـــك عبدالله بـــن عبدالعزيـــز العالمي 
للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في القمة 
الدوليـــة الثلاثين للأديـــان التي عقدت بمدينة 
كيوتـــو اليابانيـــة خـــلال اليومـــين الماضيين 
بعنوان ”الاجتماع العالمـــي للحوار بين أتباع 
الأديان من أجل السلام“، بأهمية الجهود التي 
قامت بهـــا المملكة العربية الســـعودية بقيادة 

خـــادم الحرمـــين الشـــريفين الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود لتأسيس تحالفات عالمية 
لمكافحـــة التطرف والإرهـــاب والتي نتج عنها 
تأسيس المركز العالمي لمكافحة التطرف ومركز 
الحـــرب الفكريـــة ودعم برامـــج الأمم المتحدة 

لمكافحة الإرهاب.

وأكد أن القيـــادات والمؤسســـات الدينية، 
تمتلك قـــوة هائلة للوصول إلى حلول حقيقية 
لاستدامة السلام والتسامح والاعتدال وتعزيز 
التعايش، مشـــيرا إلى أهمية ذلك في مساندة 

الجهود الفكرية والأمنية والعسكرية.
وقال إن عدم التنسيق بين الجهود العالمية 
فـــي مكافحة التطرف والإرهـــاب أعطى وقوداً 
للمتطرفـــين باســـم الدين وباســـم السياســـة 
لإشـــعال الصدام والصراع في مناطق متعددة 

من العالم.
وأوضـــح بن معمر في كلمتـــه التي حملت 
والمؤسســـات الدينية  عنـــوان ”دور القيادات 
فـــي مســـاندة صانعـــي السياســـات لمكافحة 
التطـــرف والإرهـــاب ”، أن الحـــوار والتفاهم 
هما الميدان المناســـب لبناء جسور من المعرفة 

والثقة بين أتباع الأديان والثقافات، لمســـاندة 
جهـــود مكافحـــة التطرّف والكراهية. وأشـــار 
الأمين العـــام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز 
للحوار بين الأديان إلى أن الحوار يساعد على 
تطويـــر أدوات التفاهم وبناء الثقة في بعضنا 
البعض، والتفاهم يســـهم مســـاهمة فعالة في 
تعميـــق المعرفـــة ومكافحة الجهـــل والتطرف 
والكراهيـــة، مؤكـــدا ضـــرورة دعـــم الأفـــراد 
والمؤسســـات والقيادات الدينية للإســـهام في 

جهود التصدي للتطرف والكراهية.
وقـــال إنـــه بإمـــكان الأفراد والمؤسســـات 
الدينيـــة ومؤسســـات المجتمـــع المدنـــي دعم 
صانعي السياســـات لبناء مشـــاريع مستدامة 
عبر الحوار لبناء السلام والتعايش ومكافحة 

التطرف والكراهية.
ولفت إلى أن جميـــع تعاليم الأديان مبنية 
على الرحمة والتســـامح واحترام الآخر، حيث 
تهدف إلى ذلك رســـائل الأديان لتعـزيز السلام 
والتعايش للجميع، موضحا ما يمكن أن يقوم 
به الحوار للحد من التطرف والإرهاب، مؤكدا 

الحاجة إلى حلول مستدامة وشاملة.
مبادرة مركز الملك عبداللـــه بن عبدالعزيز 
العالمي للحوار بين أتباع الأديان لاقت تجاوبا 
واســـعا من العديد من الفعاليـــات والمنظمات 
الدولية والإقليميـــة، حيث أصدر مركز جنيف 
لحقوق الإنســـان والحوار العالمـــي بيانا ثمّن 
فيه مبادرة مركز الملك عبدالله للحوار بإطلاق 
أول شـــبكة لأتبـــاع الديانـــات والثقافـــات في 

العالم العربي.
واعتبـــر المركـــز أن هذه الخطـــوة الرائدة 
تعكـــس التـــزام مركز الملـــك عبداللـــه للحوار 
والمملكـــة العربية الســـعودية مواجهة خطاب 
التطــــرف والإقصاء والعنصريــــة، الـذي قـاد 
إلـــى انتشـــار العنـــف والإرهـاب فـــي العـالم 

الإسلامي.
وأكد حنيف حســـن القاسم رئيس مجلس 
إدارة مركـــز جنيـــف أهميـــة نشـــر المعرفـــة 

المتعلقـــة بالأديـــان والثقافـــات الموجودة في 
العالم العربي وفي العالـــم أجمع، لأن المعرفة 
الصحيحة والمعلومـــة الحقيقية هي الخطوة 
الأولى لتكوين الثقافة المتســـامحة التي تقبل 
التعايـــش، وهي كذلك اللبنـــة الأولى في بناء 
العقلية المنفتحـــة التي تقبل الآخر، وتتعايش 

معه وتحترم الاختلاف والتعدد والتنوع.
وأشـــار القاســـم إلى أن الدين الإســـلامي 
بنـــي على معرفة الآخر، فالقـــرآن الكريم مليء 
بقصص الأمم الأخـــرى والتعريـــف بأفكارها 

وعقائدها.

وأضـــاف أن هـــذه المبادرة المتعلقة بنشـــر 
المعرفـــة الدينيـــة والثقافية لجميـــع الكيانات 
الموجودة في العالم العربي هي خطوة متميزة 
يجـــب أن تتلوهـــا خطــــوات أخــــرى، ومنها 
إدخــــال هـذه المعارف في المنـاهـــج التعليمية 
خصوصا الدراســـات الاجتماعيـــة والتاريخ، 
مشددا على أهمية التعريـف بالدور التاريخي 
لجميع الأديـان والثقـافات التي شكلت العـالم 
العـربـــي ولعبـــت دورا فـــي بنـــاء حضارتـــه 
المتعـــددة المتنوعـــة التي ســـاهم فيهـــا روّاد 
ومفكرون وأدبـاء وشـــعراء مـن جميع الأديـان 

والثقـافات.
وأكد في ختام بيانه استعداد مركز جنيف 
للتعاون مع مركز الملك عبدالله للحوار في دعم 
التعريف بهذه المبادرة والإسهام في نجاحها، 
خصوصـــا أن مركـــز جنيف قـــد أصبح مركزا 
استشـــاريا خاصـــا للأمم المتحدة ومجلســـها 

الاقتصادي والاجتماعي.

ما ساد المنطقة العربية الإسلامية من إرهاب وتطرف وتشدد ديني، أفرز قناعة عامة مفادها 
أن هــــــذه الظواهر بقدر خطورتهــــــا وتهديدها لكل ملامح الحياة السياســــــية والاجتماعية 
الدينية الســــــوية، فإنها تحتاج تجنّدا شــــــاملا من قبل كل القوى التي يمكنها أن تســــــاهم 
في القضاء على الظاهرة أو على الأقل الحدّ من انتشــــــارها. لذلك انخرطت قوى سياسية 
ــــــة ودولية في هذا الجهد  ومؤسســــــات دينية وفعاليات اجتماعية وفكرية ومنظمات إقليمي
الضروري. وفي هذا الصدد مثّل الإعلان عن إطلاق أول شــــــبكة لأتباع الأديان والثقافات 

في العالم العربي لتعزيز الروابط الإنسانية المشتركة، إسهاما فاعلا في هذا الجهد.

الحوار سبيل لتجاوز التشنج وإقصاء الآخر

عدم التنسيق بين الجهود العالمية 

في مكافحة التطـــرف أعطى وقودا 

للمتطرفـــين باســـم الدين وباســـم 

السياسة لإشعال الصدام

◄

كان البطاركـــة فـــي كل المحطات 

التاريخيـــة يســـيرون أمام شـــعبهم 

يشدون أواصر وحدته، حتى وصلوا 

إلى تكوين دولة لبنان

◄



ــان – قبل 13 ســـنة نشـــر المفكر الأردني  } عمّ
وهدان عويس كتابه الأول ”العودة إلى الهدأة“ 
(الهدأة شجرة صنوبر شهيرة تقع في ضواحي 
قرية دبين مسقط رأســـه)، مدوّنا فـي صفحاته 
الـ300 سيرته الذاتية، متناولا تجاربه الحياتية 

ومتأملا فـي محصولها.
مـــن  الكثيـــر  مســـتعيدا  البدايـــات،  دوّن 
التفاصيـــل ذات البُعد الإنســـاني الشـــخصي، 
المهني والنقابي وإشـــكالاته، وكذلك مجموعة 
تجارب انخراطه في العمل السياسي/الحزبي، 

بما يُطلَق عليه ”العمل النضالي“.
ويبدو لمـــن قـــرأ الكتـــاب أنّ صاحبه كان 
مطمئنـــا لِما جنى على المســـتوى الشـــخصي 
وراضيا، لكنـــه غير مكتـــف، أو بالأحرى ليس 
قانعـــا مقتنعـــا بمـــا آلت إليـــه أحـــوال الأمة. 
وحين كتب كتابه ذاك، كان ثمة هدوء وسَـــكينة 

يشـــيعان فـي روح وهدان عويس، ثمة ســـلام 
ظاهر وسلاســـة تأمل جعلته يتمكن 
من إنجـــاز ما كتبه تظلله شـــجرة 

”الهدأة“.
وكان عـــدم الرضـــى بمـــآلات 
الأمة، بالمعيار النســـبي، محتملا 
فـي وعيـــه، وربما يكـــون مبعث 
أن  علـــى  مراهنتـــه  الاحتمـــال 
أفضـــل،  ســـيكون  المســـتقبل 
وانتظـــر، لكن الفجيعـــة توالت 

نُذُرها سنة بعد سنة!
وتراكضت الفجائع ضاربة 
الأميركـــي  بالغـــزو  العـــراق 
وتفتيتـــه بإشـــاعة الطائفيـــة 

البغيضـــة، ثـــم حروبـــه الداخليـــة على نحو 
ر، لكن بصيـــص انفراج لاح فـي  فوضـــوي مدمِّ

أفق تونس، ضمن ما سُمي بـ“الربيع العربي“، 
فتعلقـــت بمتوالياتـــه الآمال حيـــن انتقل إلى 

مصر، فاليمن، فليبيا، فسوريا!
غير أن الأمر سرعان ما تكشّف 
عـــن ســـرقة الانتفاضات الشـــعبية 
واختطافها من قِبل القوى الانتهازية 
الداخلية، وتجيير جيشان الميادين 
لصالـــح الدول الكبـــرى ومصالحها، 
وبذلـــك تحـــوّل الربيع إلـــى حرائق 

مسلحة أكلت الأخضر واليابس. 
وبناء على كل ما سبق، يقدّم وهدان 
عويس في كتابـــه الجديد ”الهروب من 
الهدأة“، الصـــادر مؤخرا عن دار أزمنة 
للنشـــر في عمّان، ضمن سلســـلة كتاب 
الســـيرة، شـــهادته الصادقة على حياة 
عربية تنوس وتأفل بتراجيديا قصوى، شهادة 

قام بتســـجيلها اليوم لتقرأها غدا أجيال آتية، 
ســـوف تطرح علينا ســـؤالها عمّا فعلناه نحن، 

لتستحق هي مصيرا يتلبسه الغموض!
يُذكر أن دار أزمنة ســـبق أن نشرت لعويس 
ثلاثـــة كتب هي: ”أديان البشـــر“ 2005، ”نهضة 
الفكر في الغرب وأزمة الفكر عند العرب“ 2006، 
و“الوعد وأرض الميعاد في المنظور المسيحي 

وظهور البدع الدينية“ 2009.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

دعت إدارة مهرجان دلهي السينمائي الدولي في الهند المخرجة الأردنية ساندرا قعوار لتشارك 

كعضو لجنة تحكيم لفئة السينما الدولية للمهرجان الذي سيقام خلال ديسمبر المقبل.

صدر عن دار الحكيم للطباعة والنشــــر بالناصرة، الجزء الأول من كتاب {الفلســــفة المبسطة- 

وقصص تعبيرية ساخرة} للكاتب والناقد والإعلامي الفلسطيني نبيل عودة.

{كابوتشينو} رواية لبنانية عن العنف الذكوري في الأسرة

أوراق سيرة ذاتية عن حاضر عربي فوضوي ومأساوي بانكسي يعود 

إلى فلسطين

[ فاطمة شرف الدين تنتقد المؤسسة القانونية المضادة للمرأة  [ العيش مع زوج قاس جحيم والطلاق منه جحيم مضاعف

ار المأمون  عمّ

} يلتقــــي المراهقــــان أنس ولينا فــــي رواية 
”كابوتشــــينو“ مصادفة في صالة اليوغا التي 
يرتادانها، لكلّ منهما أســــراره العائلية التي 
يخشــــى مشــــاركتها مــــع أحد، وبعــــد تعارف 
خجــــول بينهما يقعــــان في الحــــب، ليبدأ كل 
منهما بمعرفــــة خفايا حياة الآخر وما يعانيه 
من مشاكل أســــرية تصل حد العنف والضرب 
المبــــرح، هذا الموضــــوع الحســــاس، تقدّمه 
لنــــا الكاتبــــة اللبنانيــــة فاطمة شــــرف الدين 
فــــي روايتها المخصصــــة للناشــــئة بعنوان 
”كابوتشــــينو“ الصادرة عن دار الساقي، التي 
نقــــرأ فيها كيف تعاون أنس ولينا في ســــبيل 
الوقوف بوجه ما يتعرضان له من تعنيف كاد 

أن يدمّر حياتهما.
ونقــــرأ الروايــــة بصوتــــي أنــــس ولينــــا، 
فأنس يقضي وقته مــــع أصدقائه أو بصناعة 
الســــفن الخشــــبية في غرفته وحيــــن يلتحق 
بصالــــة لليوغا يتعرف على لينا الفرنســــية-

الأميركية -اللبنانية، لتتوطد علاقتمها شيئا 
فشــــيئا ويبوحــــا لبعضهمــــا البعــــض بمــــا 
يعيشانه، فأنس يشــــهد يوميا تعرض والدته 
للضــــرب من قبــــل والده الذي لا مشــــكلة لديه 
إن طالــــت صفعاتــــه أنس وأختــــه الصغيرة، 
كذلــــك لينا، فهــــي ووالدتهــــا وأختها عدن من 
فرنســــا إلى بيروت ليعشــــن هنــــاك بعد وفاة 

والــــد لينا، وفــــي بيروت يخضعن لســــيطرة 
أمجد، عمّ لينا الذي سرق ما ورثنه عن الوالد 
يشــــابه  بمــــا  شــــهريا  عليهمــــا  ويتصــــدق 
المصــــروف، إلاّ أن الكيــــل يطفــــح حين يقرر 
أمجــــد تزويج ابنه ســــعيد من لينــــا، ما يدفع 
والــــدة الأخيرة لمواجهتــــه رافضة ما يحاول 

القيام به.

المواجهة

ترسم الرواية الفضاءات التي يمارس فيها 
العنف بأنواعه، فأنس وبعد أن شــــهد والدته 
تنهار جســــديا من الضرب، يتعارك مع والده، 

بدمائها  الملطخة  بوالدتــــه  ويخرج 
من المنــــزل نحو المستشــــفى، كما 
تقرر والدة لينا العودة إلى فرنســــا 
هربا من سطوة أمجد، وخصوصا 
أن القانون لا يقف بصفها، فأموال 
زوجهــــا لا تعــــود لها ولأســــرتها 
لأن لا ابــــن لها، مــــا يجعل أمجد 
بالتوكيــــل الــــذي يمتلكه الوصيّ 
على الثروة والمتحكم بها مبتزا 

بذلك لينا وأختها ووالدتهما.
أيضــــا  الروايــــة  وتنتقــــد 
التــــي  القانونيــــة  المؤسســــة 
والأطفال  الزوجــــة  تهضم حق 

كما في حالة لينا وأسرتها، كما تقدم الحلول 
الجســــدي كحالة  المتوافرة لمواجهة العنف 
أنس ووالدته، اللذين يلجآن لمنظمة ”تمكين“ 
التــــي تحمــــي النســــاء المعنّفــــات، وإثر ذلك 
تقرر والــــدة أنس الطلاق مــــن زوجها بالرغم 
مــــن معارضة والدتها، كــــون الطلاق فضيحة 
اجتماعيّــــة، ولا بــــد أن تحافــــظ الزوجة على 
”منزلها“ مهمــــا كانت العواقــــب، لتقرر والدة 

أنــــس إثرهــــا أن تطبق الحمايــــة، التي تعني 
قانونيا أن يترك زوجها المنزل شــــهرا ليعود 
بعــــده مع أمر بعــــدم التعــــرض لزوجته، وإلاّ 

سيكون مصيره السجن.

أزمة الانتماء

تبــــرز الرواية الصــــراع الاجتماعي الذي 
تواجهــــه المرأة التي تحــــاول الوقوف بوجه 
العنف الممارس عليها، فخســــارة والدة أنس 
لزوجهــــا إن طلبــــت الطلاق ســــتكون نتائجه 
شبه كارثية، ما دفعها للتمسك بأسرتها حتى 
آخر رمق، كذلك نرى أن رحيل لينا وأســــرتها 
إلى فرنســــا، سببه أن القانون يحمي الوصيّ 
على أمــــوال والد لينا ولا يمكــــن انتزاع حق 
الأسرة منه، ليكون الرحيل خيارا آمنا، وكأن 

محاولة تغير القوانين لا طائل منها.
وهنا تبرز الصورة المثالية التي ترسمها 
الرواية، فلينا وأســــرتها تمتلكان الجنســــية 
الفرنسية، بالتالي من السهل عليهما مغادرة 
البلاد، علما أن ذات السيناريو كان من الممكن 
أن ينطبق على أنس وأســــرته اللذين يمتلكان 
الجنســــية الألمانيــــة، مع ذلــــك فالرواية 
تقــــدم الكثيــــر مــــن المعلومات 
لقرّائهــــا عن كيفيــــة التعامل مع 
حالات العنف الأســــري، إلاّ أنها 
تمثل طبقة اجتماعية من السهل 
عليها أن تترك كل شــــيء وترحل، 
لا الطبقــــات التي تنتهي فيها هذه 
الحالات أحيانا بصورة مأســــاوية 

تبقى طيّ الكتمان.
وتكشــــف الروايــــة أيضــــا عــــن 
للمراهقين،  الخصوصيــــة  العوالــــم 
كمشكلات الهوية التي تواجهها لينا 
وعدم شــــعورها بالانتماء، إلى جانب 
المشكلات النفســــية التي عانى منها 
أنس وأخته، فالأخيرة فقدت القدرة على الكلام 
بعــــد أن تعرضــــت لتعنيف من قبــــل والدها، 
كذلــــك أنس، الذي يلجأ لدفتر مذكراتها مفرغا 
فيــــه مشــــاعره وغضبه ممّا تمر بــــه والدتها، 
وبالرغــــم من ظنــــه بداية أن لا أحــــد يعلم ما 
يجــــري في المنزل، إلاّ أنه يكتشــــف أن كل من 
حوله من جيران على درايــــة بذلك، فحميمية 

فضاء الأســــرة يفضحها العنف الذي يمارسه 
والــــده ما يجعل حــــس الأمان يتلاشــــى، وما 
يرســــخ ذلك هو صمت أولئــــك الذين يعلمون 
بما يحدث، فحتى عمّ أنس الذي يعرف ســــبب 
تصرفــــات أخيه نراه صامتا، هو يعلم تعرض 

أخيه للتعنيف حينمــــا كان صغيرا، وإثر ذلك 
يكرّر ممارســــات والده علــــى زوجته وأطفاله، 
لكن لا أحد يتدخل خوفا من تحطيم الأســــرة، 
كأننا أمــــام تواطؤ على الصمت ســــببه رعب 

الفضيحة. 

ما زالت الأســــــرة الدعامة الأساســــــية للمجتمع وشــــــبكة أمان الفرد التي تساهم بتشكيل 
بنيانه النفسي وطبيعة سلوكه الاجتماعي، وبالرغم من الصورة الملائكيّة التي من المفترض 
أن تمتلكها الأســــــرة، يحضر العنف أحيانا في تكوينها، ليتحوّل فضاء المنزل إلى جحيم 
لا يطاق، ولا يقتصر هذا العنف على الطبقات الفقيرة، بل يحضر في كافة فئات المجتمع 
على اختلاف مســــــتواها المادي والاجتماعي، فالتعنيف اللفظي والجســــــدي يُهدد تماسك 
ــــــى الأبناء والأم من قبل الأب، أو أي  الأســــــرة، وخصوصا أنه في أغلب الأحيان يطبّق عل

ذكر صاحب سلطة، ما يؤدي غالبا إلى نتائج مأساوية غير متوقعة.

التواطؤ على الصمت جريمة

الرواية تنتقد المؤسســـة القانونية 

التي تهضم حـــق الزوجة والأطفال 

المتوافـــرة  الحلـــول  تقـــدم  كمـــا 

لمواجهة العنف الجسدي

 ◄

الكاتب يقدم شهادة قام بتسجيلها 

اليوم لتقرأها أجيال آتية، لتســـألنا 

عما فعلناه نحن لتستحق هي مصيرا 

يتلبسه الغموض

 ◄

لوحة 3D لأب وأطفاله يتصورون في فم رضيع خلال معرض للفنان الياباني ماساشي هاتوري في كاواساكي، بالقرب من طوكيو

أفلام القارة السمراء 

تلتقي في المغرب

} خريبكة (المغــرب) - قالت إدارة مهرجان 
الســـينما الأفريقية بخريبكة فـــي المغرب إن 
المســـابقة الرســـمية للـــدورة الجديـــدة التي 
تنطلق في سبتمبر القادم ستضم 14 فيلما من 

معظم دول القارة السمراء.
وتتنافـــس على الجائزة الكبرى للمهرجان 
التـــي تحمل اســـم رائـــد الســـينما الأفريقية 
المخـــرج الســـنغالي الراحل عثمان ســـمبان 
أفلاما من المغرب وتونـــس والجزائر ومصر 
وغانـــا والســـنغال وجنوب أفريقيـــا وأوغندا 
وبنيـــن وتوغو وروانـــدا وموزمبيـــق ومالي 

وبوركينا فاسو.
والأفـــلام العربيـــة المشـــاركة بالمهرجان 
هـــي ”نحبك هادي“ للمخـــرج محمد بن عطية 
إخراج كاملة أبو  من تونس و“يوم للســـتات“ 
للمخرج  ذكري من مصر و“بالتوفيق للجزائر“ 
فريد بن تومي مـــن الجزائر و“حياة“ للمخرج 

رؤوف الصباحي من المغرب.
الســـينما  مهرجـــان  مؤسســـة  وتنظـــم 
الأفريقية بخريبكة الدورة العشرين للمهرجان 
في الفترة من التاســـع إلى السادس عشر من 

سبتمبر القادم.
وتأســـس مهرجـــان الســـينما الأفريقيـــة 
بخريبكـــة في عـــام 1977، ويصنفـــه نقاد الفن 
الســـينما المغربية  مهرجانـــات  ضمن أقـــدم 

والأفريقية.

} بيت لحم (فلسطين) – عاد مرة أخرى الفنان 
البريطانـــي المجهول بانكســـي إلى الظهور في 
فلسطين، وذلك من خلال جداريتين لترامب على 

الجدار العازل وهو يعانقه.
وفى اللوحة الأولى ظهر الرئيس الأميركي 
وهـــو يعانق أحـــد أبراج المراقبة الإســـرائيلية 
الملحقة بالجـــدار العازل، في حين يظهر ترامب 
فـــي لوحة أخرى وهو يخاطـــب الجدار بالقول 
”سأبني لك شقيقا“، ربما في إشارة إلى الجدار 
الـــذي تعتـــزم الولايـــات المتحـــدة إقامته على 

حدودها مع المكسيك.
وبالطبـــع ليســـت هذه هـــي المـــرة الأولى 
التي يظهر فيها بانكســـي في فلســـطين، وهو 
رســـام غرافيتي إنكليزي مشـــهور مـــن مواليد 
١٩٧٤ ويمتلـــك الكثير مـــن المعجبين خاصة مع 
رســـوماته التي تعبر بشـــكل كبير عـــن الواقع 
وترســـل رســـائل قوية قادرة على جذب انتباه 

الكثيرين إليه.
ومـــن قبل كشـــف فنان الشـــارع البريطاني 
بانكســـي في بيـــت لحم، عن مشـــروعه الجديد 
في الأراضي الفلســـطينية، وهـــو فندق مجاور 
الذي تبنيه  للجدار الفاصـــل ”غير القانونـــي“ 

إسرائيل واسمه ”وولد أوف“.
وفـــي العـــام ٢٠٠٧، أمضى بانكســـي بعض 
الوقـــت في بيـــت لحم، وتـــرك فيها عـــددا من 
اللوحـــات الجدارية، منها صورة لفتاة صغيرة 
تفتش جنديا ويداه مرفوعتان وســـلاحه ملقى 
إلى جانبه. وكان بانكسي حينها برفقة نحو ١٥ 
فنانا آخر، وقد أقام سرا في المدينة وقدّم أعماله 
في معرض قرب كنيســـة المهد، وذهبت عائدات 
المعرض إلى أعمال خيرية يستفيد منها أطفال 

ومستشفيات في فلسطين.
وفي العام ٢٠٠٥، رســـم تســـع لوحات على 
الجـــدار الذي كان يؤكد أنه غير قانوني، وصار 

يشكل ”أفضل وجهة لرسامي الجداريات“.
ومن الرسوم التي طبعها على الجدار سلّم، 
وفتاة صغيـــرة تحملها بالوناتها، ونافذة تطل 
على مشـــهد وداع، للدلالة على أثر الجدار على 

حياة الفلسطينيين.
مشـــهور  إنكليـــزي  غرافيتـــي  وبانكســـي 
ومجهـــول في نفـــس الوقت، يعتقد أن اســـمه 
روبرت بانكســـي من مواليد سنة ١٩٧٤ وأصله 
من بلدة ييات القريبة من مدينة بريســـتول، إلاّ 
أنه لا يوجد تأكيد على هوية بانكسي الحقيقية 

وسيرته الذاتية تبقى غير معروفة.
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خلود الفلاح   

} طرابلس – عاشـــت الشـــاعرة الليبية حواء 
القمـــودي 12 عاما مـــن التخفي وراء أســـماء 
مســـتعارة بـــدأت بأريحا صامد واســـتكانت 
عند دلال المغربـــي، وربما يعزو الأمر في ذلك 
لكونهـــا امرأة كاتبة، والذي يعد في ليبيا أمرا 
مرفوضا اجتماعيا، خاصة وأن شـــاعرتنا من 
منطقة ســـوق الجمعة بمدينة طرابلس والتي 

اشتهرت بأنها منطقة محافظة.
تأخـــرت القمودي كثيرا فـــي إصدار كتاب 
يضم نصوصها الشعرية أو القراءات النقدية، 
وعـــن هـــذا الأمـــر قالـــت لـ“العرب“ ”ســـؤال 
يواجهنـــي، ولا أفهم حقا لماذا لم أصدر كتابا 
واحدا، وطبعا ديوان شـــعر سيكون على رأس 

القائمة؟ ربما الخوف“.
وتضيف ”الخوف أن تتجمع هذه القصائد 
المتناثـــرة، تصطف أمـــام الأعيـــن تفحصها 
الإبداعـــي،  وليـــس  الاجتماعـــي  بمنظارهـــا 
تجرحهـــا بتأويلات وتتهمها بالفســـق، لأنها 
تقـــول رغبات الأنثى، طبعا هذه مجرد محاولة 
هروب مـــن إجابة حقيقية، هل أقـــول إننا في 
بلادنـــا لا نحظى بمنحة مـــن وزارة الثقافة أو 
الإعـــلام أو الصحافة أو وزارة التعليم المهنة 
التي أمارســـها منذ عقدين ونيـــف، كي ننجز 
إصـــدارا، ربما لو حظيـــت بهكذا دلال لخجلت 

وأصدرت كم ديوان شعر وكم كتابا آخر“.

قيد اجتماعي

ترفض الشـــاعرة حواء القمودي أن تكون 
قصيدتها مســـكونة بهواجس فقط، وتبرر ذلك 
بأن الهواجس تتناثـــر عندما يجيء الصباح، 
وتضيف ”أظـــن وبعض الظن ليـــس إثما، أن 
قصيدتي مليئـــة برؤية وربمـــا قضايا، وهما 
مزعجتان، تريدان البحث عن حلول وتطرحان 
الكثير من الأسئلة، هما دائما في مواجهة مع 
الذات والمجتمع ولا أســـتطيع كشاعرة أنثى 
أن أتخلـــص من عبء هـــذه الأنوثة، هي تظهر 
وتجأر بشـــكواها وتقول رغباتهـــا، ولكن هي 
أيضا عالقة مـــع قضايا الحرية والحب تحمل 
صخرة الجســـد ليس كبيولوجيـــا، بل ككيان 
يقمـــع ويهمش ويتم وأده بدم بارد، ورغم هذا 
التفلسف تعجبني الهواجس، لأنها بنت الليل 

والرغبات المنطفئة والشجن“.
واعترفت الشـــاعرة حواء القمـــودي أنها 
لســـنوات  مســـتعارة  أســـماء  وراء  تخفـــت 
طـــوال بدأت بأريحا صامـــد وانتهت عند دلال 
المغربـــي، وتضيف ”أذكر عندما ســـمع أخي 
اســـمي في برنامج إذاعي قال لي: اكتب ولكن 
ليس باســـمك الحقيقي، وحين بـــدأت الكتابة 
في الصحافة واجهتني ذات الحكاية فاخترت 
التخفي وراء اسم مستعار وكان أريحا صامد 

هو اسمي في عدة مقالات وأحيانا بنت سوق 
الجمعـــة، ثم اخترت دلال المغربي وهو اســـم 
ظل يلازم كتاباتي الشـــعرية حتـــى عام 1995، 

حين نشرت نصوصي في مجلة الناقد“.
وفي العام 2000 نشـــرت الشاعرة أول نص 
شـــعري باســـمها الحقيقي حـــواء القمودي، 
واختـــارت اســـم والدها وليس اســـم العائلة، 
وتعتـــرف أن التخفي وراء الاســـم المســـتعار 

منحها فضاء من الحرية وظلا من الغموض.
وكتبت حواء ”بنت السانية“ قصائد كثيرة 
من وحي السانية من بينها هذه الأبيات الذي 
تقول فيها ”تنســـج من السانية قفطانا للنوم/ 
تختلـــس من جـــرة الفخار الســـمن/ وتغلبها 
خابية الزيت/ وتنهمر غضبا/ لأن توت فاطمة 

اللذيذ سرق؟
وهنـــا طرحنا عليها ســـؤال ”هـــل يمكننا 
اعتبـــار هـــذه القصائد ســـيرة ذاتيـــة لحواء 
فأجابـــت  والمـــرأة؟“،  والصبيـــة  الطفلـــة 
”الســـانية“، وهي بالمناســـبة كلمـــة فصيحة 
جمعها (ســـوان) وجدتها مرة في بيت شـــعر 
جاهلـــي لا يحضرني، والســـانية هـــي الكلمة 
التـــي نطلقها علـــى أرض واســـعة بها بيوت 
كثيـــرة وعادة تكون لأقارب من الدرجة الأولى، 
هـــذه البيـــوت محاطة بمـــزارع مـــن الزيتون 
والنخيـــل والكروم وفي هذا الفضاء الواســـع 
والملون عشت وولدت في بيت طيني وشربت 
الحليـــب طازجا وأمي تحلبه من ضرع البقرة، 
قطفت الطماطم والفلفل والباذنجان وحصدت 
الشـــبت والنعناع، وحفنت بيـــدي تمر التوت 
ودسســـته فمي، وغمســـت الخبز الساخن في 
زيت الزيتـــون، ونمـــت على ترابها الأســـمر، 
وســـبحت فـــي الجابيـــة، وتعطـــرت بالزهر، 
ولونت يديّ بالحنة، كل هذه الروائح والألوان 
فاحت في روحـــي وعطرتها ولونتها بالجمال 
حتى هذه اللحظة، وبالتالي قد تكون قصائدي 

التي تمتح من معينها هي سيرتي“.
وأوضحـــت حـــواء أن قصيـــدة النثـــر ما 
هـــي إلاّ دعوة للتغيير والقفـــز على الحواجز، 
وتابعـــت ”نحـــن مجتمعات ترضخ للســـكون 
وتحب الثبات وتقلق من التغيير، بل هي تفزع 
مـــن محاولـــة التغيير، قصيدة النثـــر أقلقتهم 
وقضت مضاجعهـــم، آذانهم تعودت وعقولهم 
تكلســـت وقصيـــدة النثر مشـــاغبة تنبش في 
الذاكـــرة، ذاكرة القلب والـــروح تحب الضحك 

والمشي حافية“.
بهذا المعنى تعتبر القمودي قصيدة النثر 
ثـــورة، لكنها ترى أيضا أنها ســـمحت للكثير 
مـــن الـ“مرتزقة“، على حد توصيفها لبعضهم، 
بتســـلق حائطها، وفي أحيان تصدر المشهد. 
وتوضح ”أقرأ للكثيـــر من الأصوات المتميزة 
والتـــي لا أجدها تتصـــدر مهرجانـــات كثيرة 
مختصة في قصيدة النثر، وأجد المتكســـبين 
من ركوب موجتها، فمن يكتبون قصيدة النثر 
يشاكســـون الأسئلة، وللأسف هناك أجيال من 
المبدعيـــن الليبييـــن يمرون دون كلمة شـــكر 

حتى“.
وأشـــارت حواء القمودي إلى أن القضايا 
التي تناولتها رائـــدات الأدب الليبي منذ أول 
مجموعـــة قصصيـــة صـــدرت مطبوعـــة ”من 
لزعيمـــة البارونـــي عام  القصـــص القومـــي“ 

1958، وأول رواية صدرت في ســـتينات القرن 
الماضي ”شـــيء من الدفء“ لمرضية النعاس، 
وأول ديوان شـــعري صدر في الثمانينات ”في 
للشـــاعرة  القصيدة التاليـــة أحبّك بصعوبة“ 
فوزية شـــلابي، هي قضايـــا مازالت موجودة 

بأعمال الكاتبات من الأجيال التالية.
وتقـــول موضحة ”أعني هنا القضايا التي 
تخص حريـــة المـــرأة وحقوقها، وقـــد كتبت 
ذات مقالـــة، متســـائلة: هل ســـتأتي صحافية 
أو كاتبة بعد خمســـين عامـــا وتكتب عن ذات 
هـــذه القضايا.. يا لتعاســـتنا؟ لكن الجميل أن 
المبدعة الليبية، شـــاعرة أو قاصة أو روائية، 
قـــد أبحـــرت في خضـــم الإبـــداع وتنزهت في 
رياضـــه، ومع ذلك يبقى الأهم هو النقد وعينه 
الســـاهرة التي ترصد التطورات في المشـــهد 
الإبداعي لنعرف هل ما تكتبه الأجيال الجديدة 

هو امتداد لما كتبته الرائدات“.

الشعر صنو الحب

ترفض حـــواء القمودي الرأي الذي يطالب 
الروايـــة النســـائية الليبيـــة بتقديـــم صورة 
حقيقية عن المـــرأة الليبية والمجتمع الليبي 
بعاداتـــه وتقاليده، وتضيـــف ”حتى الصورة 
الفوتوغرافيـــة لـــن تكـــون مثل الأصـــل، لأنها 
تحمـــل رؤية عيـــن مـــن التقطها وهكـــذا فإن 
الرواية الليبية النســـائية تحديدا غير معنية 
بتقديم صـــورة حقيقية عـــن المجتمع الليبي 
بعاداتـــه وتقاليـــده، ذلك شـــأن آخـــر يهتم به 

متخصصون مختلفون عن المبدعين“.

وترى الشـــاعرة الليبية أن الإبداع ينطلق 
من المغايرة، والروائية الليبية سبحت شوطا 
طويـــلا ووصلت إلـــى جائزة البوكـــر العربية 
لنجوى  لعـــام 2016، برواية ”زرايـــب العبيد“ 
بن شـــتوان، كمـــا أن الأعوام الأخيرة شـــهدت 
صـــدور روايات هامة، مثالها فـــي ذلك: رواية 
”يحدث“ للشـــاعرة عائشـــة المغربي في العام 
2013، ورواية ”صراخ الطابق السفلي“ للناقدة 
فاطمـــة الحاجي في العام 2015، وعنهما تقول 
”همـــا روايتـــان تتنـــاولان حدثـــا اختصت به 
بلادنا وهو عملية شنق الطلاب في الجامعات 
الليبية، ولكن عائشـــة كانـــت بنغازي مدينتها 
هي مسرح الرواية أمّا طرابلس فكانت مسرح 

الحدث في رواية الحاجي“.
القمـــودي  حـــواء  تقـــول  شـــعرها  ومـــن 
”يســـمونك قصيدة جديـــدة/ يترقبون هطولك 
فـــي روحـــي/ وأنا فاغـــرة القلـــب/ أرقب هذا 
العالـــم الخرب ينهار/ الـــدم يغطي البياض/ 

والصلوات لم تعد تعرف.. أين تذهب؟
وعن سؤال ”العرب“ حول مدى قدرة الشعر 
على اختزال الدمار، تقول ”الشعر صنو الحب، 
فكيـــف يختـــزل الدمار، لكن هذا الشـــعر ليس 
بعيدا، كما الحب أيضـــا، ولهذا كتبت قصائد 
بعد العام 2011 لا تنفصل عن هذا الواقع، أذكر 
قصائـــد ’إنهم في انتظـــارك‘ و‘هل أقول الحلم 
وغيرها من نصوص  و‘تلويحة غياب‘  وأبكي‘ 
اتكئت على هـــذا الخراب، لكنها ســـبحت في 
فضاء الأمـــل“. وتضيف ”خامة الأوطان تبنى، 
الحلـــم بها لا يكفي، ولكن العمل من أجلها هو 

من يصنع هذه الأوطان“.
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صـــدر حديثا عن المركز القومي للترجمة بمصـــر كتاب تحت عنوان {رؤية الفوضى} للكاتب ب. ثقافة

ج. براندر، ومراجعة المترجم المصري محمد عيد إبراهيم.

يصدر قريبا، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ديوان {ذاكرة الفرح} للشاعر أحمد اللاوندي 

والتي يقدم فيها الشاعر المصري بعض القصائد الرومانسية والكلاسيكية.

عـــن  تغيـــب  المتميـــزة  الأصـــوات 

المهرجانـــات المختصة في قصيدة 

النثـــر، وأجيـــال مـــن المبدعين تمر 

دون كلمة شكر

 ◄

[ الشاعرة الليبية حواء القمودي: قصيدة النثر مشاغبة تنبش في الذاكرة وتمشي حافية
حواء التي عاشت 12 عاما متخفية وراء أسماء مستعارة

ــــــه بمنظور ذاتي،  حــــــواء القمودي شــــــاعرة ليبية، قصائدهــــــا ترجمة لواقع تطارد تفاصيل
قصائد واثقة تراقب من خلالها العالم والوطن الذي تريد. ”العرب“ حاورت ”بنت السانية“ 
كما يحلو للبعض مناداتها، لتروي أسباب تأخرها عن إصدار أول دواوينها حتى الآن وهي 

المهووسة بالكتابة منذ كانت يافعة.

قصائد السانية سيرتي الذاتية 

الحياء المشترك

} تستوقفنا من سيرة جورج أورويل 
فكرة الحياء المشترك، حجر الزاوية 

الذي بنى عليه رؤيته السياسية، 
فهو، وإن كان اشتراكيا، لم ينسق 

وراء الماركسية اللينينية التي 
اعتنقها الكثير من المثقفين في 

عصره، إذ لم يتبنّ مثلهم فكرة توعية 
المسحوقين كي يخوضوا صراعا 

طبقيا ضد الرأسمالية والبرجوازية 
والأرستقراطية، بل كان يثق في نمط 
عيش البسطاء، مستلهما منهم قيما 

أصيلة تميز بالفطرة بين ما يجوز وما 
لا يجوز، ويرى أنهم أفضل من النخب 

التقليدية الحاكمة، ومن المثقفين الذين 
يعطون الدروس وهم أبعد ما يكونون 

عن الواقع الملموس، معتكفون في 
محاريب الأفكار النظرية المجردة.
ذلك الحياء المشترك في رأيه 

ليس فطريا فحسب وإنما هو أيضا 
وليد الظروف الاجتماعية التي تردّت 
من جرّاء عصر التقنية والرأسمالية 

المنتصرة والتوتاليتارية، أي أن 
العاقل، حتى في خضم الظروف 

المعيشية الصعبة، يظل يميز بين ما 
يمكن أن يسمح به لنفسه وما لا يسمح، 

بين المشروع والمحظور أخلاقيا، 
دون أن يكون ذلك مدرجا ضمن قوانين 

وأحكام.
وإذا كان مفهوم الحياء المشترك 
غالبا ما يتبدى لدى أورويل في شكل 
سلبي، إذ عادة ما يقوم عنده كتذكرة 
لما لا ينبغي على الإنسان فعله، ومن 

النادر أن يشير إلى ما يستوجب عليه 
القيام به، فإن مدونتنا العربية، الثقافية 

منها والدينية، تحفل بالحض على 
التزام الحياء، حتى عندما يكون المرء 
عرضة لمرذول القول أو مذموم الأفعال.

وكانت العرب تقول ”من مكارم 
الأخلاق صدق الحديث، وأداء الأمانة، 

وصلة الرحم، والمكافأة بالصنيع، 
وبذل المعروف، وحفظ الذّمام للجار، 
والصديق، وإكرام الضيف، ورأسُهُنّ 

الحياء“.
ذلك أن الحياء، كسلوك ناتج عن 

معرفة الإنسان بنفسه، وشروط العيش 
داخل مجتمع له عاداته وتقاليده 

وقوانينه، ومبدأ في احترام المعايير 
الأخلاقية في الهيئة والسيرة والأقوال، 

ليس مسألة عارضة، نعدل عنها عند 
الحاجة، كما أوهم ذلك الوزير التونسي 

حينما زعم، في ردّه على نائبة 
متشنّجة، أن قلة الحياء في متناول كل 

الناس، بما يوحي أنه مستعد هو أيضا 
للنزول إلى حلبة تبادل الشتائم، بل إن 
الحياء من صميم السلوك الحضاري، 
ولا بدّ لمن يتحلى به أن يربأ بنفسه 
عن التماهي مع من لا يستحي. فمن 
استحى لا يقبل أن يراه الناس على 
غير ما يسرّ، ولا أن يسمَعوا منه ما 

يكرهون.
يقولُ الشاعر العباسي أبوالعبّاس 

الناشئ ”إذا بُلِيتُ بِجــــاهلٍ مُتعنّتٍ/ 
يَجدُ المُحالَ من الأمور صوابَــــا/ 
أوليْتُهُ منّي السكوتَ وربّما/ كان 

السّكوتُ على الجوابِ جَوابَا“.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ناهد خزام

} القاهــرة – ماذا يحدث إذا ما اقترب الفنان 
التشـــكيلي من عالم الشـــاعر؟ وكيـــف يترجم 
الرســـام تلك الصور الشـــعرية التي ترسمها 
كلمـــات الشـــاعر إلى مفردات بصريـــة مرئية؟ 
ربمـــا كانت تلك التســـاؤلات وغيرها تدور في 
ذهن المنظمين لورشة فنية استمرت على مدار 
عشـــرة أيام في القاهرة تحت عنـــوان ”قراءة 

بصرية في شعر عفيفي مطر“.
وسعى المشاركون في الورشة الفنية التي 
استضافتها قاعة ضي في القاهرة إلى الإجابة 
عن هذه التســـاؤلات عبر الاقتراب من قصائد 

الشاعر المصري الراحل محمد عفيفي مطر.
وشاركت في الورشـــة مجموعة كبيرة من 
الفنانيـــن المصريين والعرب، والتي عرضتها 
قاعة ضي القاهرية على امتداد أيام الورشـــة 
التـــي قدمت نمـــاذج متعددة من هـــذا النتاج 

الفنـــي الـــذي ينهـــل مـــن عالميـــن: الصورة 
الشعرية والصورة البصرية.

وأوضح هشـــام قنديـــل مديـــر قاعة ضي 
للثقافـــة والفنون أن فكرة الورشـــة تعود إلى 
الفنـــان صـــلاح المليجـــي الرئيس الأســـبق 
لقطاع الفنون التشـــكيلية المصري، وهو أحد 
المشاركين الفاعلين في الورشة، كما يتواكب 
المعرض المقام مع احتفـــاء القاعة أيضا في 
نفس التوقيت بإعلان أسماء الفائزين بجائزة 
عفيفي مطر للشـــعراء الشـــباب تحت 40 سنة، 

التي كانت القاعة قد أعلنت عنها منذ فترة.
وخصص اليوم الأول من الورشـــة لقراءة 
مجموعـــة من أشـــعار عفيفي مطـــر وتحليلها 
نقديـــا، مـــع عرض فيلم تســـجيلي عـــن حياة 
وتجربة الشاعر المصري- العربي، وشارك في 
هذه القراءة الشـــعراء فتحـــي عبدالله ومحمد 
حربـــي ومحمد عيـــد إبراهيـــم، بالإضافة إلى 

هشام قنديل مدير القاعة ومؤسسها.

وخلال الأيـــام اللاحقة اســـتغرق ما يزيد 
عـــن الثلاثين فنانا وفنانة من مختلف الأجيال 
والاتجاهات في رســـم ترجمة بصرية موازية 
لأعمال الشاعر الراحل، محاولين الوصول إلى 

روح القصيدة عند عفيفي مطر.
وتراوحت الأعمال المرســـومة بين الرسم 
والتصويـــر والنحـــت، ولم يخـــل معظمها من 
حضور لافت لصورة الشاعر، إذ حاول البعض 
مزجهـــا في تكوين بصري مـــع بقية المفردات 
والعناصـــر الأخـــرى، وكان لافتـــا أيضـــا ذلك 
الحضور الطاغي للكلمة المكتوبة في اللوحة، 
فقد اســـتخدم بعـــض المشـــاركين مقاطع من 
شـــعر عفيفي مطر داخل الأعمال، بينما اكتفى 
البعـــض الآخر بالتعبير عن الكلمة في شـــكل 
غيـــر مباشـــر باســـتحضار روح الكتابة على 

هيئة حروف أو أشباه حروف وكلمات.
ومن بين الأعمال التـــي تم إنجازها لوحة 
كبيرة ذات شـــكل دائري للفنان أيمن السمري 
اســـتخدم فيها عددا من المفردات المســـتقاة 
مـــن قصائد عفيفي مطر مـــع مزجها بالكلمات 
والحـــروف، وكذلـــك عمل الفنـــان عبدالوهاب 
عبدالمحســـن الذي اختار مقاطـــع من قصائد 
الشـــاعر الراحـــل وقام بدمجها بأســـلوبه في 
التلويـــن مع طغيان لدرجـــات اللون الأخضر، 
في إشـــارة إلى ارتباط الشاعر بالأرض وعمله 

في الزراعة حتى آخر أيامه.

أمـــا الفنان طـــارق الكومي فقـــد لجأ إلى 
توظيـــف صورة الشـــاعر عفيفي مطـــر داخل 
اللوحـــة في تشـــكيل يجمـــع بيـــن التعبيرية 
والرمزيـــة، بينمـــا لجـــأ فنانون آخـــرون إلى 
ترك المجال لقريحتهـــم الخاصة للتعبير عما 
يشـــعرون به تجاه كلمـــات الشـــاعر من دون 

التقيـــد بمفردات أو عناصر معينة، فالورشـــة 
مفتوحة لكل الاتجاهات والأساليب،  كما تقدم 
فـــي نفس الوقت أمـــام الفنانين التشـــكيليين 
مســـارات بصريـــة مغايـــرة عـــن المألوف في 
تناول الصورة، إذ يمزج مفهوم الورشـــة بين 

الصورة الشعرية والصورة المرسومة. 

عفيفي مطر يلهم التشكيليين لوحات بصرية
قد لا تختلف الصورة الشــــــعرية كثيرا عن الصورة المرســــــومة أو اللوحة، فكلتاهما تعيد 
صياغة المفردات البصرية وفقا لنســــــق خاص ينتمي لصاحب الصورة ومبدعها إن كان 
شــــــاعرا أو مصورا أو حتى نحاتا يتعامل مــــــع الكتلة والفراغ، الفارق هنا فقط يكمن في 
طبيعة هذه الصورة، فالصورة الشــــــعرية تشكلها الكلمات في خيال المبدع ثم المتلقي أما 
الصورة المرسومة فهي تتجســــــد أمام أعيننا كحالة بصرية إبداعية، يربط بين الصورتين 

خيال المبدع وقريحته المنفلتة التي تعيد صياغة الواقع وفقا لرؤيتها الخاصة.

صور شعرية بحروف مرسومة



عبد المجيد دقنيش

} تونــس – أمال مثلوثي فنانة تونسية عرفها 
الجمهـــور العربـــي والعالمي بأغنيـــة ”كلمتي 
حرة“ التي غنتها في شـــارع الحبيب بورقيبة 
يوم ١٤ يناير ٢٠١١، والتي أصبحت في ما بعد 
نشـــيد الثورة العربية، واصلت طريق النضال 
بالكلمـــة الهادفة واللحن البســـيط والحضور 
التلقائي وكونت رصيدا لا بأس به من الأغاني 
الناجحـــة التي يتلقفها الشـــباب بـــكل لهفة، 
ورسمت لنفسها مسارا ومشروعا فنيا مختلفا 
ملتزما يمزج بين الأصالة التونسية والانفتاح 

على الموسيقى العالمية.
أيقونـــة الثورة التونســـية، كمـــا يصفها 
محبوها، ســـتكون لها وقفة اســـتثنائية على 
خشـــبة مســـرح قرطاج الأثـــري الســـبت في 
عرض يحمل من العناوين ”ثملة“، وعنه تقول 
لـ“العـــرب“ ”فكـــرة عرضي الذي ســـأقدمه في 
مهرجـــان قرطاج، جاءت من خلال مشـــاركتي 
الخاصة التي قدمتها في أوســـلو في ديسمبر 
٢٠١٥، الحفلـــة التـــي كانـــت مع الأوركســـترا 
الســـيمفوني، وقد كانت هذه المشاركة ناجحة 
لذلك أردت أن أشـــارك جمهور مهرجان قرطاج 
هذا النجاح وأقترب منه أكثر من خلال النمط 
الموسيقي الذي أقدمه، وهو ليس شرقيا بحتا 
وإنما يمزج بين الموسيقى التونسية الشرقية 

الأصيلة والموسيقى العالمية“.
هو بتأثير وإلهام وانفتاح  وعرض ”ثملة“ 
فـــي نفـــس الوقـــت علـــى الموســـيقى العالمية 
وخاصـــة الســـيمفونيات مثـــل ســـيمفونيات 

بتهوفـــن ومـــوزارت وغيرهما، وســـتكون إلى 
جانب أمال فوق خشـــبة مســـرح قرطاج فرقة 
أوركســـترا ومجموعة إيقاعات تونســـية مثل 
”الطبـــل“ و“البنديـــر“، وهو مـــا يدخل ضمن 
إطار مشروعها الفني الذي اشتغلت عليه منذ 
سنوات، حيث تكرس الطابع التونسي الأصيل 
والمنفتح، وتقول ”فحين تسمع ’الحضرة‘ مثلا 
تعـــرف أن هذه الإيقاعات تونســـية حتى ولو 

كانت في نيويورك“. 
وعـــن برنامجها في الحفـــل المرتقب تقول 
أمـــال مثلوثي ”ســـأقدم طبعا أغانـــي ألبومي 
الجديد ’إنســـان‘، فضـــلا عن أغانـــي الألبوم 
والتي عرفت  الأول الموســـوم بـ‘كلمتي حـــرة‘ 
من خلالهـــا مثل أغنية ’كلمتي حـــرة‘ و‘ظالم‘ 
وغيرهمـــا مـــن الأغاني. وبالإضافـــة إلى هذه 
الأغاني ســـأقدم أغاني تراثية أحبها الجمهور 
بصوتـــي مثل أغنيـــة ’على بـــاب دارك‘، لذلك 
ســـيكون الحفل منوعا ويمزج بين عدة أنماط 
موســـيقية، ولكنها كلها تصب في مشـــروعي 
الفني القائم على مقاومة الظلم والدكتاتورية 
والفســـاد من خلال الكلمة الهادفة والإيقاعات 

الجميلة“.
وبدت أمال مثلوثي واثقة من نجاح حفلها 
بقرطاج رغم مســـيرتها القصيرة نسبيا وهي 
التي في رصيدها ألبومان فقط، إذ تقول ”أعتقد 
أن حفلي فـــي مهرجان قرطاج هـــو أكبر تحد 
لي ولمســـيرتي الفنية، ولأنني مؤمنة بنفســـي 
وبمشروعي الفني والفن الجميل الملتزم الذي 
أقدمـــه، فإننـــي واثقة من نجاح هـــذا العرض 
ومراهنة على جمهوري الذي ينتظر هذا اللقاء 
منذ ســـنوات، لا بد مـــن تغيير عقليـــة الفنان 
والمبـــدع الشـــاب خاصة في تونـــس، وإعطاء 
فرصـــة للفنانـــين الذيـــن يســـجلون نجاحات 
خارجيـــة ويرتبطـــون بعلاقـــات احتـــرام مع 
الجمهور، حتى لو كانوا شـــبابا، ففي أوروبا 
كما فـــي أميركا كل مبدع يأخـــذ فرصته ويقع 
تشجيعه من خلال حفلات عامة مع الجمهور، 
وبذلك تزداد ثقته في نفسه وتزداد علاقة الثقة 

بينه وبين الجمهور“.
وتعترف أمـــال التي تعيش منذ ســـنوات 
في الولايات المتحدة الأميركية بأن انطلاقتها 
الحقيقية بدأت في تونس، وتقول ”في النهاية 
ما من أحـــد يريد الهجرة والتغـــرّب عن بلده، 
وبالرجوع إلى الوراء أعتبر نفسي ناضلت في 
تونس وحاولت تقديم فن مختلف، ولكن طبعا 
’المنظومـــة‘ (النظام السياســـي) في ذلك الوقت 
والتضييق على الحريات في كل المجالات هما 
ما دفعني إلى الهجرة عن تونس ســـنة ٢٠٠٨، 
ورغـــم كل ذلك فانطلاقتـــي الحقيقية كانت من 
التي حققت نجاحا  تونس عبر ’كلمتي حـــرة‘ 

باهرا في تونس وخارجها“.
ورمزية  وعـــن ألبومهـــا الأخير ”إنســـان“ 
التسمية تقول أمال مثلوثي ”حاولت من خلال 
’إنســـان‘ أن أعبـــر عـــن كل تناقضـــات الكائن 

البشـــري في لوحة فنية متكاملـــة تتطرق إلى 
الحـــس المرهف والأمل والحب والكره والحزن 
والبعد والفرح في الإنســـان، للأســـف الحياة 
العصرية اليوم أصبحت متسارعة بشكل رهيب 
وتبعدنا عن ذواتنـــا يوما بعد يوم، تناقضات 
هذه الحياة هي نفسها التي تهمل الأحاسيس 
الجميلـــة والمبادئ العميقة للإنســـان وتعتني 

بالقشور والمظاهر والتفاصيل التافهة“.
والإنســـان فـــي إطلاقيته، تؤكـــد مثلوثي، 
”هو الذي انفتحـــت عليه بصيرتي منذ الصغر 
من خلال الأصوات والأنماط الموســـيقية التي 
تربيت عليها مثل الشـــيخ العفريت والشـــيخ 
إمام ومارســـيل خليفـــة والجاز والموســـيقى 
الكلاســـيكية، وصدقا الغناء باللغـــة العربية 
واللهجة التونســـية تحديدا حتى في حفلاتي 
فـــي أوروبا وأميركا، لا يشـــكل أي عائق بيني 
وبين الجمهور وإنما كل أحاسيسي تصل إليه 
كاملة رغم تنوعه واختلافه عبر لغة الموسيقى 
البســـيطة والجميلة، فالإحســـاس الإنســـاني 
الصادق هو نفســـه في كل الكون وإن اختلفت 

التعبيرات الفنية الإبداعية“.
من كلمات وألحان أمال  وألبوم ”إنســـان“ 
نفســـها، حيـــث تعترف بـــأن هذا لـــم يأت عن 
طواعيـــة واختيار منهـــا بقدر ما هـــو تعبير 
عـــن تجربة ذاتية خاصة وإحســـاس خاص لا 

يستطيع أي إنسان آخر أن يعبر عنه مثلها.
ومن أغانـــي الألبوم تذكـــر مثلوثي أغنية 
”الأيام“ التي تتحدث فيها عن المهمشـــين الذين 
يقطنـــون فـــي الشـــارع، وهو ما بـــات ظاهرة 
في الشـــارع التونســـي والعربي، كذلك أغنية 
”قـــداش“ (كـــم) وهي أغنية ضـــد الحرب وضد 

العنف.
وتضيف ”من أهم أغاني الألبوم الذي أخذ 
عرضي في قرطـــاج عنوانه، أغنية ’ثملة‘ التي 

تنـــدرج ضمن تجربة شـــعرية وفنية فلســـفية 
جديدة في مشـــروعي، ولذلك جـــاءت كلماتها 
تلقائية تجريدية فلســـفية: ثملـــة الدنيا تهيج 
في وســـطي/ قنديلا يجعل النـــور حريرا في 
جسدي/ سكينا يســـلخ جلد شعورا راودني/ 
مـــاذا يجري؟ أين نحن؟ مـــا الذي يجري داخل 
قطرات النســـيج حين تلمسها نســـائج ورود 

الصباح؟“.
ولا تـــرى الفنانـــة التونســـية مانعـــا في 
التعامل مع شـــعراء وملحنين مختلفين لاحقا، 
مؤكـــدة أن اتجاههـــا نحو التلحـــين والكتابة 
لنفســـها ”هـــو ضـــرورة واختيار فـــي نفس 
الوقـــت، هو ليس ضرورة ماديـــة طبعا، ولكن 
لأن لديّ أحاسيس ذاتية لا بد من التعبير عنها 
بكلماتي وألحاني الخاصة، ولديّ مســـؤولية 
تجاه نفســـي وتجـــاه جمهوري الـــذي أحبني 
بمـــا كتبته ســـابقا ولحنته، وهـــو اختيار لأن 
مشـــروعي الفني في اللحظة الراهنة يقتضي 
ذلـــك، ومع ذلك لســـت ضد التعامـــل في فترة 

قادمة مع شعراء وملحنين مختلفين“.
وحول مدى قدرة الموسيقى والفن والثقافة 
عمومـــا علـــى أن تكـــون عامـــلا أساســـيا في 
الحـــوار بين الحضـــارات والثقافـــات، تجيب 
أمال مثلوثي ”حقيقة أنا أعيش هذا الســـؤال 
يوميا في حياتي إنســـانيا وفنيا، ربما لأنني 
أعيش خارج بلدي وأحاول بالفن والموســـيقى 

أن أتحاور مع الشـــعوب الأخرى وأقدم صورة 
جيدة عن بلدي تونس وعن ثقافته وحضارته، 
لذلـــك فالإبداع وحـــده هو القـــادر على تمتين 

أواصر المحبة والتعاون بين الشعوب“.
وتضيـــف ”الفن هو الجمال والإحســـاس 
المرهف وهو المحفز على الإنســـانية والشعور 
بالآخـــر ونبـــذ العنـــف والتمييـــز العنصري، 
الإبـــداع ينجـــح حيث تفشـــل الدبلوماســـية 
السياسية وهو ما نراه اليوم في عالمنا بشكل 
واضح، الحـــروب والعنـــف والتوحش تزداد 
يوميـــا من حولنـــا، لذلك لا بد من التشـــجيع 
على الفـــن والإبداع الجيد وتطويـــر التحاور 

والتعاون عبر الفون قاطبة“.
وتتملمـــل الفنانة التونســـية من وصفها 
بالفنانة الملتزمة، فهي تعتبر أن صفة ”ملتزمة“ 
باتـــت مرتبطة بالجديـــة الصارمـــة، إذ تقول 
”أعتقـــد أن مفهـــوم الالتزام خاصة فـــي عالمنا 
العربـــي كثيرا مـــا يقرن فقـــط بالأيديولوجيا 
والفكرة المتزمتة والنخبوية المبالغ فيها، وهذا 
خطأ فـــادح، لأن الفنان الحقيقي بطبعه ملتزم 
بواقعه وحاضره وقضايا محيطه، وأنا فنانة 
ملتزمـــة بهذا المعنـــى فقط، أنا فنانـــة مهتمة 
بواقعي وملتزمة بقضايا شـــعبي وأحاول أن 
أعبر عـــن هذا الالتـــزام والاهتمـــام من خلال 
مشـــروعي الفني المتكامل كلمة وصوتا ولحنا 
وتصورا، ولا أعتني بالكلمة على حساب بقية 
عناصـــر الأغنية كما هـــو متعـــارف عليه في 

التعريف الكلاسيكي للالتزام“.
وتتمنـــى أمـــال إن كان بإمكانها بقليل من 
السحر أن تتحول إلى آلة موسيقية، أن تكون 
آلة ”الأرب“، وهي آلة عزف في السيمفونيات، 
إذ تقـــول ”أعتبرهـــا آلـــة ســـماوية حقيقيـــة 
بصوتها السابح الجميل، وأنا أحلم بأن أكون 

طائرا سماويا يحلق بجناحي السلام“.

سلام الشماع

ان – يمكن إدراج كتاب ”حسين الأعظمي  } عمّ
الذي ألفه الناقد الفني  ســـفير المقام العراقي“ 
العراقي أحمد شـــاكر ســـلمان، تحت تســـمية 
الكتب الســـيرية، إذ تناول فيه الكاتب السيرة 
الفنيـــة لمطرب المقام العراقي الأشـــهر، حاليا، 
حســـين الأعظمـــي، معتمـــدا في تأليفـــه على 
أوراق متناثـــرة كتبهـــا الفنان نفســـه، وعلى 
شـــقيق الفنان محمد واثق الذي يقول المؤلف 
مة عن أخيه حتى بعد  دَه بمعلومات قيِّ إنـــه زوَّ
إنجاز الكتاب بشـــكل مخطوط في العام ١٩٩٧، 
وعلى صديق الفنان الأديب الصحافي باســـل 
عبدالجبار، والبروفيســـور رشيد عبدالرحمن 
العُبَيْدي وهو ابن عم الفنان الأعظمي، ووشح 
كتابه بلوحات الفنانين التشـــكيليين إبراهيم 
العبدلـــي ومحمد غني حكمـــت وليث عقراوي 
وثامـــر الناصـــري وماجـــد خضـــر الجبوري 

ووداد مكي الأورفلي.
ومـــن آراء الفنان حســـين الأعظمي، التي 
التقطهـــا المؤلف مـــن الأوراق المتناثرة للفنان 
نفســـه ”إننـــي أبتعـــد كثيرا عـــن التطرف من 
جميـــع النواحـــي، في الأفكار والســـلوك وفي 
كل شـــيء.. لأن التطرف خطير كما هو معلوم، 

ولأنه لا يســـتند إلى أُســـس عقلانيـــة وقواعد 
متينـــة، ســـواء أكان ذلك ســـلوكا أم تفكيرا أم 

شعورا أم إيمانا“.
والفنـــان الأعظمـــي، كمـــا يذكـــر المؤلـــف 
”أديب وكاتـــب ممتاز، يمتلك أُســـلوبا جميلا، 
غيـــر متكلـف ولا معقـد، يجمع بين السلاســـة 
والســـهولة، فأُســـلوبه لم يأت من فراغ، وإنمّا 
نتيجة مطالعاته الكثيرة وثقافته المتنوعة، فله 
كتابات كثيرة في الصحف والمجلات العراقية 
والعربيـــة، وله كتب عديـــدة مطبوعة وأُخرى 

مخطوطة تنتظر النور“.
والواقع أن الأعظمي هو واحد من قلة لهم 
مؤلفات، لكنـــه يبزهم جميعا بغـــزارة تآليفه، 
وذلك جديـــر بالتأمل، لأنه رافق تجربة مقامية 
نـــادرة أدخلت الكثير من الزخارف والتحليات 
والتزيينـــات على غناء المقام العراقي وأضفت 
عليـــه رونقـــا وبريقـــا خاصّـــينْ، فأصبح بها 
الأعظمـــي يمتلـــك خصوصية فنيـــة يُضيئها 
بعلميـــة المقـــام وتقنية الموســـيقى، فضلاً عن 
أنـــه رائد مرحلـــة جديـــدة في انتشـــار المقام 
العراقي في شـــتّى بقـــاع العالم، لـــم يعهدها 
المقـــام العراقي والموســـيقى العراقية من قبل، 
من حيـــث كثافتها ونوعية المشـــاركات الفنية 
الغنائية التي خاضها، بمشـــاركاته في أشهر 

المهرجانات الدولية وكبرى الأوبرات والمسارح 
العالمية، منـــذ العام ١٩٧٤ حتى هذا اليوم، إلى 

جانب جهوده الخاصة.
ويشـــير المؤلـــف إلـــى أن الأعظمي رســـخ 
تلاوة قرآنية تعتمد التعابير الأدائية العراقية 
أساســـا، إذ كتـــب فـــي ذلك ونشـــر، فضلا عن 
تدريســـه في مركز صدام لإقراء القرآن الكريم 
لســـنوات عدة النواحي الفنية في المســـارات 
اللحنيـــة للتلاوة القرآنيـــة الكريمة، بالإضافة 
إلـــى بحثه العلمـــي والتقليدي في ســـلم مقام 
الكـــرد (الحجـــاز كار كـــرد)، وتوزيعـــه المقام 
العراقـــي هارمونيـــا وكونترابوينتيا، موازنا 

بين التـــراث والمعاصـــرة في عمليـــة تحديث 
الموروث، وتنويعاته الكثيرة في غنائه المقامي 

وأُسلوبه وطريقته الخاصة في الغناء.
وعلى الرغـــم من أن الأعظمي أديب وكاتب 
ومؤلف، وكان بطل العراق في المصارعة الحرة 
والرومانية لخمس ســـنوات بين ١٩٧٠ و١٩٧٥، 
فإن شهرة الفنان المطرب المبدع تطغى على كل 

ما عداها في شخصيته.
وافتتح المؤلف كتابه بدراسة مقتضبة عن 
المقام العراقي، وقســـمه إلـــى بابين لكل منهما 
ثلاثـــة فصول، فالفصـــل الأول من الباب الأول 
تضمـــن مقدمة الكتاب وعناوين داخلية أُخرى 

تصب في الحديـــث عن ميزات الأعظمي ولماذا 
هذا الكتاب، والأعظمي يتحدث عن نفسه.

وتحـــدث الفصـــل الثانـــي عـــن بدايـــات 
الأعظمـــي وقـــدم فكرة عـــن مدينـــة الأعظمية 
التي نشـــأ فيهـــا، وتحدث عـــن أول مرة دخل 
فيهـــا الإذاعة العراقية، وعـــن زيارة القبانجي 
الشـــهيرة إلـــى المعهد واســـتماعه إلى صوت 
الطالب الواعد حسين الأعظمي، وألقى الفصل 
الثالث الضوء علـــى مؤهلات الأعظمي الفنية 
وثقافته الموســـيقية وعلاقته الروحية ببغداد 

التي غنى لها قصائد كثيرة.
أما الباب الثاني من الكتاب فتضمّن فصله 
الأول حديثا شـــاملا عن المقام العراقي: ما هو 
المقام، تعريفه، شـــكله كفورم غنائي موسيقي، 
تاريخه ونشـــوء المصطلـــح، وخصص الفصل 
الثانـــي للحديث عمـــا قاله الفنانـــون والنقاد 
والأصدقـــاء والشـــعراء بحق الأعظمـــي، أما 
الفصل الثالث فقد ضمّ حوارا طويلا مع الفنان 

حسين الأعظمي في شكل أسئلة وأجوبة.
ويعـــد كتاب أحمد شـــاكر ســـلمان مرجعا 
للدارسين والباحثين، ليس عن حياة الأعظمي، 

بل عن مجمل تاريخ المقام العراقي أيضا.
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أطلـــق النجم المصري عمرو دياب من ألبومه الأخير {معدي الناس} أغنية جديدة بعنوان {جنب 

حبيبي}، وهي من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبوطالب وتوزيع أسامة الهندي. طرحت النجمة اللبنانية ديانا حداد شيلة {لندنك صارت تبكيني}، وهو أسلوب أدائي للقصائد منوعات

ذات الكلمة الخليجية التي تلاقي شعبية كبيرة في السعودية ودول الخليج العربي.

عرض {ثملة} المرتقب على مسرح 

الموســـيقى  بيـــن  يمـــزج  قرطـــاج 

الأصيلـــة  والشـــرقية  التونســـية 

وموسيقات العالم

Z

أيقونة الثورة التونسية فنانة تحلم بأن تكون طائر الحرية العربي

مطرب المقام العراقي حسين الأعظمي في كتاب يرويه كأسطورة

ــــــاف التميز والكلمة الحرة، و“ثملة“ بحب الجمهــــــور لها ونجاح أغانيها  ــــــة على أكت محمول
الهادفة، تســــــتعد أيقونة الثورة التونسية الفنانة أمال مثلوثي للصعود على خشبة مسرح 
قرطاج مســــــاء 12 أغسطس الجاري، لأول مرة في مسيرتها الفنية، حول ألبومها الجديد 
”إنسان“ وخصائص عرضها الذي تســــــتعد لتقديمه في مهرجان قرطاج والموسوم بـ“ثملة“ 
كان لـ“العرب“ هذا الحــــــوار الخاص معها، والذي فتحت فيه قلبها وتحدثت بكل صراحة 

وتلقائية عن عدة قضايا فنية وثقافية.

يعدّ كتاب ”حسين الأعظمي سفير المقام العراقي“ دراسة حياتية فنية مختصرة عن حياة 
وفــــــن أبرز مطربي المقــــــام العراقي في العصر الراهن، وقد اســــــتغرق كاتبه الناقد الفني 
العراقي أحمد شــــــاكر سلمان في تأليفه نحو عشرين عاما (منذ عام 1997)، الأمر الذي 

يجعله مرجعا فنيا لعشاق موسيقاه وتوثيقا لمسيرة حامل لواء المقام العراقي.

[ أمال مثلوثي: واثقة من نجاح حفلي في قرطاج  [ ألبوم {إنسان} تعبير عن كل تناقضات الكائن البشري

ثملة بحب الجمهور

من بطل في المصارعة إلى فنان الشعب

أمـــال تعتـــرف بـــأن غناءهـــا باللغة 

العربيـــة واللهجـــة التونســـية فـــي 

حفلاتها بأوروبا وأميركا، لا يشكل 

أي عائق بينها وبين الجمهور

 ◄

رافـــق تجربـــة مقاميـــة  الأعظمـــي 

نـــادرة أدخلت الكثير مـــن الزخارف 

والتحليـــات والتزيينـــات علـــى غناء 

المقام العراقي

 ◄



} برلــين  – يندرج انحراف إبهام القدم ضمن 
التشـــوهات العظمية الشـــائعة لدى البالغين، 
خاصـــة عند النســـاء، وذلـــك بســـبب ارتداء 
الأحذيـــة ذات الكعـــب العالـــي. وينبغي علاج 
الانحراف على وجه الســـرعة تجنبا للإصابة 

بآلام الركبة والظهر.
قـــال جراح العظام الألمانـــي رامين نازيمي 
إن انحـــراف إبهـــام القدم هو تشـــوه يُصيب 
النسيج العظمي والأجزاء اللينة، مثل الأوتار 
والعضلات، في أوســـط القدم، مما يتسبب في 
انحراف المفصل المشـــطي الســـلامي للإصبع 

الكبير، وبالتالي يتخذ الإبهام وضعا مائلا.
وأضـــاف نازيمـــي أنـــه على حافـــة القدم 
الداخليـــة وتحت إبهـــام القـــدم يظهر تقوس 
عظمي، وهو ما يسبب ضغطا مزعجا بالحذاء، 
كما أن الألم الناتج عن عدم العلاج يزداد عاما 

بعد عام.
نســـبة 60 إلى 70 بالمئـــة ممن لهم انحراف 
إبهـــام القدم يكون لديهم الاســـتعداد الوراثي 
بحسب نازمي الذي أشار إلى أنه من الأسباب 
الأخرى لهذا التشوه الميل إلى ضعف النسيج 
الضام وارتداء الأحذية ذات الكعب العالي. لذا 
تعد النســـاء أكثر عرضة للإصابـــة بانحراف 

إبهام القدم.
ومن جانبها، شـــددت اختصاصية العناية 
بالأقـــدام تاتيانـــا بفيرزيـــش علـــى ضـــرورة 
استشـــارة طبيب العظام فـــور ملاحظة تغير 

في القـــدم؛ نظرا لأن عدم عـــلاج الانحراف لن 
يقتصر ضرره على القدم فحسب، بل قد يؤدي 

إلى الإصابة بآلام في الركبة والظهر.
وبدورها أضافـــت جرّاحة العظام الألمانية 
ميلاني جالا أنه فـــي المراحل الأولى لانحراف 
الإبهـــام يمكن تخفيـــف الأعراض عـــن طريق 
مـــا يعرف بجبيـــرة الأصابـــع وتمارين تقوية 

عضلات القدم.
وهذه الجبيـــرة عبارة عن وســـادة ناعمة 
مصنوعـــة من الســـيليكون توضع بين الإبهام 
والأصابع المجاورة بهدف إعـــادة الإبهام إلى 
وضعه الطبيعي. وتســـاهم الجبيرة الخاصة، 
التـــي توضع على القدم، في إعادة الإبهام إلى 

وضعه الطبيعي أيضا.
وأضاف نازيمي أن تمارين تقوية عضلات 
القدم تمتاز ببساطتها؛ حيث يمكن ممارستها 
بين الحين والآخر، مثل رفع الأقلام الموضوعة 

على الأرض عن طريق أصابع القدم.
في حال لـــم تنجح التدابيـــر المذكورة في 
تقويم ميلان إبهام القدم وتحسين حالته، يمكن 
حينئـــذ أن يخضع المريض لتدخل جراحي من 
أجل تصحيـــح العظم والأجـــزاء اللينة. ومن 
المهم بعـــد العملية الجراحيـــة ارتداء ضمادة 
على شكل حذاء لمدة 6 أو 8 أسابيع باستمرار، 

حتى لا تنحرف العظام المصححة.
وللوقاية من انحـــراف إبهام القدم ينبغي 
علـــى الشـــخص المصاب المشـــي حافيـــا قدر 

الإمكان، والمواظبة على ممارسة تمارين القدم، 
وارتـــداء الأحذية المســـطحة بدلا مـــن أحذية 

الكعب العالي.
وفي الوقت نفســـه يبعث نازيمي برســـالة 
طمأنة للنســـاء بعدم التخلي عن أحذية الكعب 
العالي بشـــكل كامل؛ حيث يـــرى أنه لن تكون 
هناك مشـــكلة في ارتداء أحذية الكعب العالي 
لفتـــرات قصيـــرة، على ســـبيل المثـــال خلال 

المناسبات.

وبحســـب أطبـــاء العظـــام فـــإن أعـــراض 
انحراف إبهام القدم تبدأ بالإحســـاس ببعض 
الآلام فـــي الجهـــة الداخليـــة لمفصـــل الإبهام 
خصوصـــا عنـــد ارتـــداء الحـــذاء الضيق أو 
ذي الكعـــب العالي أو الأحذية قاســـية الجلد، 
وبمرور الوقت يظهر احمرار وتورم مصاحب 

بألم في ذات المنطقة.
وفي البداية تزول هذه الأعراض بعد فترة 
من خلع الحـــذاء ولكن مع الوقت تصبح الآلام 
أشـــد وقد تدوم لأيام أو أســـابيع، ومع تطور 

الانحـــراف وظهور النتـــوء العظمـــي نتيجة 
لانكشـــاف الجهة الداخلية لرأس عظم المشـــط 
وتســـطح مقدمة القـــدم تبدأ المعانـــاة مع آلام 
الالتهابـــات حيـــث أن النتـــوء العظمي يكون 
عرضـــة للالتهـــاب نتيجـــة للاحتـــكاك الدائم 

بالحذاء. 
ويشعر المصاب بميلان الإبهام بألم شديد 
بعـــد احمرار منطقة الاحتكاك المجاورة للنتوء 

مع تورم ويبدو الجلد رقيق الملمس.
ويرجح الأطباء أنه إذا لم يســـارع المصاب 
بزيارة الطبيب والبدء في العلاج فإن حالته قد 
تزداد سوءا، ومع تكرّر الاحتكاك والالتهاب من 
الممكن أن يتكوّن كيس زلالي بين الجلد والعظم 
فيظهر النتوء العظمي وكأنه قد ازداد حجمه، 
وهذا بـــدوره يـــؤدي إلى صعوبة فـــي لباس 

الأحذية المغلقة.
ومـــن الأعراض التي تشـــاهد في الحالات 
المتقدمـــة مـــن انحـــراف إبهـــام القـــدم ظهور 
تشـــوّهات فـــي الأصابع الأخـــرى وخصوصا 
الإصبع الثاني، وكذلك حدوث مسامير لحمية 
على مفاصـــل الأصابع وباطن مقدمـــة القدم، 
وتيبّـــس فـــي مفصل الإصبـــع نتيجـــة لتآكل 
المفصل. وفي الكثير مـــن الحالات تظهر الآلام 

في الساق أو في أسفل الظهر. 
ويؤكد الأطبـــاء أن إصابة القدم بانحراف 
الإبهـــام لا يمكن أن تختفـــي تلقائيا ومن دون 

علاج.

سمية عبدالهادي

تقوم مجموعة المـــواد الدفاعية  } القاهــرة – 
في جهـــاز المناعة بصد هجمات الفيروســـات 
والبكتيريـــا علـــى الجســـم، وعلـــى رأســـها 
الفيروســـات الكبديـــة والإصابـــة بالأنيميـــا 
والالتهابات بمختلف درجاتها، ويعد الجلوس 
طيلـــة اليوم من أبرز الأســـباب التي يمكن أن 
تضعـــف الجهاز المناعي دون ممارســـة بعض 
التماريـــن الرياضية، حيث تـــؤدي قلة الحركة 
إلـــى افتقـــاد الجســـم لمجموعـــة كبيـــرة مـــن 
العناصر الغذائيـــة النافعة التي تقوم بتقوية 

الجهاز المناعي.
مـــن جهـــة ثانية يـــؤدي الانشـــغال الدائم 
والتعـــرض لضغـــوط يوميـــة ونفســـية إلـــى 
إضعـــاف جهاز المناعـــة، فتزيد فرص الإصابة 
بنوبـــات البـــرد وضعف نبضـــات القلب. كما 
أن تنـــاول كميات كبيرة من الدهون المشـــبعة 
يقلل كفاءة الجهاز المناعي، ويصيب الجســـم 

بالالتهابات والأمراض.
ويقول أســـتاذ الأمراض الباطنة والجهاز 
الهضمـــي بكليـــة الطـــب جامعة عين شـــمس 
الممارســـات  بعـــض  إن  عبدالعزيـــز  حســـام 
اليومية التي يقوم بها الإنســـان دون علم منه 
بتأثيراتها لها مردود سلبي على صحته، ومن 
أبرزها قلة النـــوم، حيث يقوم الجهاز المناعي 
بتفعيـــل مهامه لحماية الجســـم بصورة أكثر 
قوة من بقية أوقات اليوم ويمنع الفيروســـات 
من اختراق الجســـم أثناء عملية الاســـترخاء. 
فإذا كان الإنســـان لا ينال قدرا كافيا من النوم، 
فإن ذلك يمنع الجهاز المناعي من القيام بعمله 

بالكفاءة المطلوبة. 

كمـــا يعد الشـــعور بالوحدة من الأســـباب 
التـــي تدمر الجهاز المناعـــي تدريجيا بصورة 
يوميـــة، حيث يفرز الإنســـان هرمونا يســـمى 
”النورادرينالـــين“ يســـاعد الجهـــاز المناعـــي 
علـــى القيام بوظيفته بكفـــاءة عالية، ولكن مع 
الشـــعور بالوحدة يتوقف جســـم الإنسان عن 
إفراز هذا الهرمون، ومن ثمة يقلل ذلك من أداء 
الجهـــاز المناعي، بل ويتجمد نشـــاطه إذا قام 
الجسم بإفرازه، وفي كلتا الحالتين لا يستفيد 
الجهاز المناعي من هذا الهرمون طالما يشـــعر 

الإنسان بالوحدة.
ويوضح عبدالعزيز أن الشـــعور بالضغط 
أيضـــا من العادات اليوميـــة التي تدمر صحة 
الجهـــاز المناعـــي، حيـــث أن مرور الإنســـان 
بتجارب مجهدة بشـــكل متكرر يقلل من كفاءة 
جهاز مناعته، وبالتالي يصاب الجسم بنوبات 
البرد ونـــزلات الشـــعب الهوائيـــة التي تدمر 
الجهاز الرئوي، وتمنع الإنسان من استنشاق 
الهـــواء بصورة طبيعية، كمـــا تزيد من فرص 

الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي.
ويؤكد استشـــاري أمـــراض الباطنة أحمد 
صـــلاح، أن هنـــاك نســـبة عالية مـــن الدهون 
المشـــبعة تختـــرق جســـم الإنســـان يوميا، لا 
سيما أولئك الذين لا يهتمون بطبيعة الأطعمة 
التـــي يتناولونها، ولا يدركـــون الأخطار التي 
يحتمل أن تعود عليهم جراء ذلك، هذه الدهون 
تعمل علـــى تقليل كفاءة الجهاز المناعي، حيث 
تضلل الجهـــاز وتمنعه من التعرف جيدا على 
الجراثيـــم داخل الجســـم، من خـــلال تقليص 
وظيفـــة البروتينـــات الموجودة فيـــه، ما يزيد 
فرص الإصابة بالالتهابات باختلاف أنواعها، 
لأنها تســـاعد الدهون في القضـــاء على كفاءة 

المناعة.
وعـــن العادات الأخرى التـــي تضر بمناعة 
الإنسان، يشير صلاح إلى الوزن الزائد الناتج 
عـــن تناول كميـــة كبيرة مـــن الأطعمة بصورة 
يومية، باعتباره من أهم الأســـباب المؤدية إلى 
ضعف الجهاز المناعي، حيث يوجد ارتباط بين 
السمنة ونسبة الإصابة بالأمراض، فهي تعمل 

علـــى تقليل كرات الـــدم الحمـــراء والبيضاء، 
التي تســـاعد قيام أعضاء الجســـم بوظائفها، 
ومن أكثر أماكن السمنة تأثيرا على كرات الدم 
بجســـم الإنســـان البطن، لأنها أقرب ما يكون 
مـــن الجهاز المناعي، بصورة تعزز من تأثيرها 
الســـلبي عليه، بحسب دراسة جمعية التغذية 

البريطانية.
وينوه رئيس قسم المناعة بمستشفى شبين 
الكوم التعليمي، ســـلامة الشـــناوي، بخطورة 
تناول المشروبات الغازية على الجهاز المناعي، 
حيـــث تحتـــوي غالبيتها على نســـبة مرتفعة 
من الســـكر، تتعدى ما يتطلبه الجسم لإحداث 
توازن داخلي، مما يـــؤدي إلى ضعف وتدمير 
الجهاز المناعي. كما أن عدم الاعتناء بالنظافة 
يدمر الجهـــاز المناعي، حيـــث يمكّن الجراثيم 
من اختراق الجسم عبر المسام المفتوحة، ومع 

زيادة نســـبة وجودها تعجز المناعة وموادها 
الدفاعية عن محاربتها.

ويلفت الشناوي إلى أن العمل الليلي يمنع 
الإنسان من التعرض للشمس ولو لفترة زمنية 
قليلة، حيث أنها تمد الجســـم بفيتامين ”دي“ 
الـــذي يعمل على تقوية أعضائـــه بما في ذلك 
الجهاز المناعي. كما أن تناول المواد الكحولية 
مـــن العـــادات الخاطئـــة التي تدمـــر الجهاز 
المناعـــي، حيث تحـــدث اضطرابـــات عامة في 
الجســـم، تضر بحيويته ونشاطه، وهي أيضا 
تســـبب الأرق، ومن ثم تقل قدرة جهاز المناعة 

على تأدية مهامه.
ويؤكـــد الشـــناوي أيضـــا أن للأمـــراض 
النفسية بكافة أشكالها تأثيرات مباشرة تدمر 
الجهاز المناعي، حيث تمنع الإنسان من تناول 
كميـــة الطعام التي يحتاجها جســـمه، لتعزيز 

وجـــود العناصـــر الغذائية التي من شـــأنها 
تقوية الجهـــاز المناعي، وبالتالـــي تقل كفاءة 
الجهـــاز تدريجيا مع مـــرور الوقت، ويتعرض 

الجسم للإصابة بالأمراض المختلفة.
وينصح خبـــراء الصحة بضـــرورة اتباع 
أســـلوب حياة يقـــوم علـــى الغـــذاء الصحي 
والمتـــوازن وعلـــى ممارســـة النشـــاط البدني 

للحفاظ على سلامة جهاز المناعة.

الضغوط النفسية من أهم العناصر المدمرة لجهاز المناعة
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صحة
ــــــوي جهاز المناعــــــة على مجموعة من المواد الدفاعية التي تســــــهر على حماية جســــــم  يحت
الإنسان من الإصابة بالأمراض، غير أن هذا الجهاز يمكن أن يضعف في حال لم يتجنب 
الإنســــــان أســــــلوب الحياة المؤدي إلى ذلك. وينصح الخبراء في الصحة بتجنب الكســــــل 
وتجنب عدم ممارسة الأنشطة البدنية وبالابتعاد عن التوتر والضغوط النفسية وهي عوامل 

تؤدي بالضرورة إلى إضعاف جهاز المناعة ما يسهل على الأمراض اختراق الجسم.

[ الشعور بالوحدة يمنع جهاز المناعة من أداء وظيفته  [ الأرق والغذاء الدهني يضعفان دفاعات الجسم

ذكرت مجلة {الأســـرة الحديثة} الألمانية أن الســـكاتة أفضل من مص الإبهام لتهدئة الرضع، مؤكدة أن موديلاتها الحديثة تمتاز 
بأنها تحافظ على الفك أكثر من مص الإبهام، فضلا عن أنه من الأسهل تعويد الطفل على الاستغناء عنها.

علاج انحراف إبهام القدم على وجه السرعة يحد من تأثيراته

ممارسات كثيرة تهدد المناعة 

} واشــنطن - حذّرت دراســـة أميركية حديثة 
من أن دواء كيميائيا يســـتخدم لعلاج سرطان 
الثدي، يمكـــن أن يحدث آثارا جانبية خطيرة، 
أبرزها أنه يغذي انتشار الأورام وانتقالها من 

الثدي إلى الرئتين.
أجـــرى الدراســـة باحثـــون بجامعة ولاية 
أوهايو الأميركية، ودرســـوا تحديدا تأثيرات 
دواء باكليتاكسيل، وهو دواء كيميائي مضاد 
للسرطان يستعمل في الأساس لمعالجة النساء 

اللواتي يعانين من سرطان الثدي.
واكتشـــف الباحثـــون أن هذا الـــدواء رغم 
خصائصه التي تكافح ســـرطان الثدي، إلا أن 

هناك جانبا مظلما يتعلق به كعلاج.
ووجد الباحثون أن الدواء يحدث مجموعة 
مـــن التغييـــرات في أنســـجة الرئـــة، تجعلها 
بيئة خصبة لانتشـــار الأورام الخبيثة ويسهّل 

بالتالي انتقال المرض من الثدي إلى الرئة.
وأشار الفريق البحثي إلى أن هذه النتيجة 
تؤكد ما توصلت إليه دراســـة ســـابقة أجراها 
باحثـــون بكليـــة الطـــب ”ألبرت أينشـــتاين“، 
بجامعة يشيفا الأميركية، حيث أظهرت نتيجة 
مماثلة باســـتخدام تقنيـــات التصوير لمراقبة 

انتشار الأورام في الفئران.
لكن الباحثـــين قالوا إن هنـــاك حاجة إلى 
المزيـــد مـــن البحـــث والدراســـة قبـــل اعتماد 
النتائج التي ظهرت علـــى الفئران، وتطبيقها 

على علاج السرطان لدى البشر.
ووفقـــا للوكالة الدولية لأبحاث الســـرطان 
التابعة لمنظمة الصحة العالمية، فإن ســـرطان 
الثـــدي هـــو أكثر أنـــواع الأورام شـــيوعا بين 
النســـاء في جميع أنحـــاء العالم، وخصوصا 
منطقة الشـــرق الأوسط، إذ يتم تشخيص نحو 
مليـــون و400 ألف حالة إصابة جديدة كل عام، 
ما يودي بحياة أكثر من 450 ألف سيدة سنويا 

حول العالم.

علاج كيميائي للسرطان 
يغذي انتشار الأورام

صورة وخبر

كريســـتينا  الألمانيـــة  الطبيبـــة  حـــذرت   {
آيشـــلر من حك مواضع لدغـــات البعوض، 
وإلا سيقوم الجســـم بإفراز المزيد من المواد 
المثيرة للحكة، ومن ثم ســـرعان ما تتعرض 

هذه المواضع للالتهاب.

النمســـاوية بأن  } أفادت مجلـــة ”وومان“ 
بعض الأغذية تســـلب النوم من العين ليلا. 
وللتمتـــع بنـــوم مريح تنصـــح المجلة بعدم 
تنـــاول الأطعمة الدهنية ليـــلا التي تتطلب 

وقتا مطولا للهضم.

من أن الاســـتغناء  } حذرت مجلـــة ”إيلي“ 
عـــن الملـــح قد يـــؤدي علـــى المـــدى الطويل 
إلى الإصابـــة بنقص اليـــود، والذي تتمثل 
أعراضه فـــي الإرهاق المســـتمر والعصبية 

واضطرابات التركيز.

الشـــخص المصاب يجب أن يمشـــي 
حافيا قـــدر الإمـــكان، ويواظب على 
القـــدم، ويرتدي  تماريـــن  ممارســـة 

الأحذية المسطحة

◄

للأمراض النفســـية تأثيرات عديدة 
مباشـــرة تدمر الجهاز المناعي، حيث 
تمنـــع الإنســـان مـــن تنـــاول كميـــة 

الطعام التي يحتاجها

◄

الدهون المشبعة التي تخترق جسم 
الإنسان، لا سيما لدى أولئك الذين لا 
التي يتناولونها،  يهتمون بالأطعمة 

تقلل كفاءة الجهاز المناعي

◄

} تقـــول الرابطة الألمانية لأطبـــاء أمراض 
النســـاء إن آلام الحيض ومن بينها متاعب 
البطـــن والظهـــر، قد تشـــير إلـــى الإصابة 
”ببطانـــة الرحم المهاجـــرة“. ومن الأعراض 

الدالة على هذا المرض الحيض الشديد.



} باريــس – أطلقت لجنة تضامن على الإنترنت 
حملة للمطالبة بالإفراج عن الصحافي الفرنسي 
لـــو بورو الموقوف في تركيا منذ يوليو الماضي 
بتهمة ”ممارســـة أنشـــطة إرهابية“، إثر تقرير 
صحافي أعده حول المقاتلين الأكراد في سوريا.
واعتقـــل لو بـــورو، الذي يتعـــاون مع قناة 
”تي في 5 موند“ الفرنســـية و“آرتي“ و“سلات“، 
يوم 26 يوليو عند معبر الخابور الحدودي بين 
العراق وتركيا، بعد العثور بحوزته على صور 
تظهره برفقة مقاتلين أكراد ســـوريين، تعتبرهم 

أنقرة امتدادا للانفصاليين الأكراد في تركيا.
وقالت الخارجية الفرنسية في بيان ”نتابع 
باهتمام بالغ وضع مواطننا الموقوف في تركيا 

ونحن على تواصـــل مع عائلته“. وأجرى بورو 
قبـــل ثلاثة أعـــوام تحقيقا عن وحـــدات حماية 
الشـــعب الكردية في شمال سوريا بثته ”تي في 
5 موند“. فيما بث الصحافي الشـــريط المصور 

على صفحته الشخصية على موقع فيميو.
وقـــال محامـــي بـــورو مارتـــان براديل، إن 
موكلـــه وضع قيد الحبـــس الاحتياطي من قبل 
قاض اعتبـــره ”متهمـــا مشـــتبه بانتمائه إلى 
منظمة إرهابية مســـلحة“، رغم نفيه الاتهامات 

المتعلقة بتقرير أعده في 2013.
وطالبت عدة وســـائل إعلام وأخرى مدافعة 
عن حرية الصحافة، فرنسية ودولية، من بينها 
الرابطـــة الدولية للصحافيين ومراســـلون بلا 

حـــدود، والنقابات العمالية للصحافيين، وقناة 
”تي في 5 موند“، الســـلطات التركيـــة بالإفراج 

عن الصحافي الموقوف.
وأعلنـــت الخارجية الفرنســـية أنها تتابع 
باهتمـــام بالغ وضـــع الصحافـــي. وأوضحت 
مصـــادر قضائية أنه بعد إيقاف بورو خمســـة 
أيـــام رهن التحقيق، ســـجن في مدينة شـــرناك 
بجنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية، وتقع 
شـــرناك في المحافظة التي تحمل الاســـم نفسه 

والمحاذية للعراق وسوريا.
وانضم إلـــى لجنة التضامـــن التي أطلقت 
على فيســـبوك الإثنين أكثر من 3 آلاف شخص 
من قبل مقربين من الصحافي، إضافة إلى كتابة 

عريضة أخرى للمطالبـــة بالإفراج عنه، أطلقت 
علـــى الإنترنت وجمعت أكثر من 14 ألف توقيع 
الثلاثـــاء. وتذكّر هذه القضيـــة بحالة ماتياس 
دوباردون، المصور الصحافي الفرنســـي الذي 
أوقف في جنوب شـــرق تركيا في مايو الماضي 
وطرد بعد احتجازه شـــهرا إثـــر تعبئة كبيرة، 
واتهمته الســـلطات التركية بممارسة ”الدعاية 
لحســـاب حزب العمال الكردستاني  الإرهابية“ 
لنشـــره عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا 

التقطت خلال تحقيق.
وتحتل تركيا المرتبة 155 على قائمة من 180 
دولة، بحســـب تصنيف منظمة مراســـلون بلا 

حدود لحرية الصحافة للعام 2017.

} رام الله – صُدم الوسط الصحافي الفلسطيني 
لســـماع نبـــأ اعتقـــال خمســـة صحافيين من 
قبـــل الأجهزة الأمنية الفلســـطينية في الضفة 
الغربية، بتهمة ”تســـريب معلومات حساســـة 
إلـــى جهـــات معاديـــة“، وهـــي الذريعـــة التي 
اعتبرها الصحافيـــون بمثابة خيانة ولا يمكن 

قبولها مطلقا.
وتناقل صحافيون فلسطينيون عبر رسائل 
خاصة ومجموعات إلكترونية اعتقال مراســـل 
قناة القـــدس الفضائية ممدوح حمامرة وعامر 
أبوعرفة الذي يعمل في قناة محلية في الخليل، 
وطارق أبوزيد مراسل قناة الأقصى في جنين، 
والمراسل الحر قتيبة قاسم من بيت لحم، وهو 

ما أكده مسؤول أمني فلسطيني.
لجنـــة  مســـؤول  عســـاف،  خليـــل  وقـــال 
الحريات بالضفـــة، إن اعتقال الأجهزة الأمنية 
للصحافييـــن الخمســـة هـــو اعتقـــال لحريـــة 
الصحافة وحرية الرأي والتعبير، كما أن التهم 
المنســـوبة إليهم تصنفهـــم كخائنين وهو ما 
لا يمكن تصديقه أو قبولـــه، مضيفا ”الاعتقال 
والتهم المنســـوبة للصحافيين مســـيئة وغير 

مقبولة“.
وتأتـــي هـــذه الاعتقـــالات اســـتكمالا لمـــا 
يتعـــرض لـــه الصحافيون الفلســـطينيون من 
مضايقـــات واعتقـــالات مـــن الأجهـــزة الأمنية 
التابعـــة للســـلطة الفلســـطينية فـــي الضفـــة 
الغربية، وكذلـــك الأمر من قبل الأجهزة الأمنية 

التابعة لحركة حماس في قطاع غزة.
وأضاف عســـاف، أن اعتقـــال الصحافيين 
نتيجة لثمار الانقسام الفلسطيني، الذي أصبح 
يؤدي إلى انتهاكات خطيـــرة ومصائب تصبّ 
في كبد الشعب الفلســـطيني وحريته وكلمته، 
مطالبـــا بالوقـــوف الجـــدي عنـــد الالتزامات 
الأخلاقية والوطنية وإنهاء الانقســـام وتجديد 

الشـــرعيات والعمل الضروري لاحترام العمل 
الصحافي وحريته.

واستنكرت العديد من المنظمات والهيئات 
الفلســـطينية والدولية في الساعات الماضية، 
الصحافيين،  ضـــد  المتصاعـــدة  الانتهـــاكات 
حيث اعتبر المرصد الأورومتوســـطي لحقوق 
الإنســـان، أن اعتقال الصحافيين الخمسة هو 
تصعيـــد خطير ضد حريـــة الصحافـــة، وقال 
”فيمـــا بـــدا أنها سياســـة ممنهجـــة للتضييق 
على حرية العمـــل الصحافي عدا عن أنها تعد 
مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير والحريات 

العامة عموما في الضفة العربية“.
وأكد المرصـــد الحقوقي في بيان الأربعاء، 
التعســـفية  الإجـــراءات  اســـتمرار  رفضـــه 
والملاحقـــة ضـــد الصحافيين خلال ممارســـة 

واجبهم المهني.
وأضـــاف البيان أن ”ممارســـات الســـلطة 
الفلســـطينية في الضفـــة الغربية هـــي تقييد 
غيـــر مبرر للحريات العامة التي كفلها القانون 
الأساســـي الفلســـطيني المعـــدل والاتفاقيات 
الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت 

إليها فلسطين“.
وشن عدد من الصحافيين والكتاب هجوما 
علـــى الأجهـــزة الأمنيـــة، واعتبـــرت الكاتبـــة 
الصحافيـــة لمى خطر أن شـــن أجهزة أمن رام 
اللـــه حملة اعتقال بحـــق صحافيين معروفين 
بالتزامهم الأخلاقي والوطني وغالبيتهم أسرى 
ســـابقون في ســـجون الاحتلال الإســـرائيلي، 
يؤكد أن تلك الأجهزة تعادي وتحارب كل قيمة 

إيجابية في المجتمع.
وتحدثـــت تقارير إخبارية عن أن أســـباب 
اعتقـــال الحقيقية الصحافيين الخمســـة تأتي 
ردا علـــى اعتقال حركة حمـــاس في قطاع غزة 
للصحافي فؤاد جرادة. وقال الصحافي محمد 
عثمـــان في منشـــور على صفحته بفيســـبوك، 
إن  حماس في غـــزة اعتقلت الصحافي جرادة 
واتهمته بالتخابر مع رام الله. فقامت الحكومة 
وأجهـــزة الســـلطة في رام اللـــه بفضل ذكائها 
الخـــارق بالرد واعتقلت خمســـة مـــن الزملاء 
الصحافييـــن في الضفة يعملون بمؤسســـات 

إعلاميـــة تتبـــع لحركـــة حمـــاس، واتهمهتهم 
بتسريب معلومات لجهات معادية.

وأوضح عضـــو أمانة نقابـــة الصحافيين 
عمـــر نزال، أن الأجهزة الأمنيـــة أبلغت النقابة 
بـــأن اعتقال الصحافيين الخمســـة في الضفة 
المحتلـــة هو عبارة عن رســـالة لحركة حماس 
للضغـــط عليها للإفـــراج عـــن الصحافي فؤاد 
جرادة. وأكد نزال أن النقابة تمكنت من إيقاف 
اعتقـــال عدد آخر من الصحافيين كانت تخطط 
الأجهزة لاعتقالهم، مضيفا ”أن منطق الأجهزة 

الأمنية مغلوط وغير مبرر“.
وأضـــاف نزال، أن الخطأ لا يعالج بخطيئة 
ولا يمكن التسليم بكون الصحافيين هم دائما 
ضحية التجاذبات السياســـية، مشيرا إلى أن 
الضغـــط على حماس لإطلاق ســـراح جرادة له 
طرق عديـــدة يجـــب اتباعهـــا، والنقابة قامت 

بجهـــد وهي مســـتمرة فيـــه، وعلـــى الجهات 
الأخـــرى القيام بدورها، ولكن ليس عبر المزيد 

من الاعتقالات.
وأدانـــت نقابة الصحافيين الفلســـطينيين 
في بيـــان صحافي لهـــا اعتقـــال الصحافيين 
واســـتدعاءهم. وقالـــت إن اعتقالهـــم بمثابـــة 
”هجمـــة مبرمجة على حريـــة العمل الصحافي 
ومسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير والحريات 
العامة عموما“. ودعت إلى تجنيب الصحافيين 
ووسائل الإعلام تداعيات الانقسام الفلسطيني 

وتجاذباته.
وكانت قـــوات الأمن الفلســـطينية اعتقلت 
الشـــهر الماضي مراســـل قناة فلسطين اليوم، 
بعـــد تصويـــره بهاتفـــه النقال موكـــب رئيس 
الـــوزراء الفلســـطيني عند حاجز إســـرائيلي 

شمال الضفة الغربية، ثم أفرجت عنه لاحقا.

واســـتهجنت نقابـــة الصحافييـــن تبريـــر 
الأجهـــزة الأمنيـــة للاعتقـــالات، واعتبـــرت أن 
هذا التبرير ”أقبح من الاعتقال ذاته، ويشـــكل 
مساسا بكافة الصحافيين ومهنتهم السامية“. 
وأضافـــت أنه تم أيضـــا اعتقال الصحافي 
أحمد حلايقة، بينما استدعي الصحافي إسلام 

سالم الذي يعمل بشكل مستقل.
وبـــدوره حمّـــل منتـــدى الإعلاميين رئيس 
حكومة التوافق رامي الحمد الله المســـؤولية 
الكاملـــة لاعتقـــال الصحافييـــن فـــي الضفـــة 
الغربية، مشـــيرا إلى أن ”أجهزة أمن الســـلطة 

الفلسطينية فقدت صوابها“.
واستنكر المنتدى تصاعد حملات الاعتقال 
والاســـتدعاء التـــي تنفذهـــا الأجهـــزة الأمنية 
التابعة للسلطة الفلسطينية، ورفض استمرار 

إجراءات السلطة التعسّفية ضد الصحافيين.
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ميديا
[ اعتقال خمسة صحافيين في الضفة بذريعة تسريب معلومات  [ حماس تعتبر التخابر مع رام الله جريمة صحافية

الصحافيون الفلسطينيون أدوات مقايضة بين فتح وحماس

تتبادل الســــــلطات الفلسطينية في غزة والضفة الغربية اعتقال الصحافيين بتهم متشابهة 
كالتخابر وتســــــريب المعلومات، فيما تؤكد الأوســــــاط الصحافية أن هذه الاعتقالات تأتي 
لتصفية حســــــابات سياســــــية، لكن الأمر أخذ يتصاعد بشــــــكل غير مقبول وأصبح يهدد 

العمل الصحافي برمته.

«تطور الميديا أعطى مساحة أكبر لانتشار المعلومات وضخها بغزارة، وأعطى الفرصة لكل من 

يريد أن يفتي بعلم ودون علم وفتح الباب أمام الإرهابيين لدخول كل بيت».

عماد الدين حسين
كاتب وصحافي مصري 

«رغـــم التحســـن الكبير لتواجـــد المرأة الإعلاميـــة في مواقع القـــرار إلا أن ذلك يبقـــى غير كاف 

بالرجوع إلى ما تتمتع به من كفاءات وقدرات عالية تؤهلها للوصول إلى أعلى المناصب».

سيدة الهمامي
عضو المكتب التنفيذي في نقابة الصحافيين التونسيين

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلنت شركة نتفليكس، الرائدة في 
بث الأفلام والمسلسلات عبر الإنترنت، 
أنه من المقرر أن يعود المذيع الأميركي 

ديفيد ليترمان لتقديم سلسلة من 
البرامج تبثها الشركة. ولم يتم الإعلان 
عن اسم السلسة بعد، ولكن نتفليكس 

تقول إنها سوف تنتج ست حلقات 
تستغرق كل حلقة ساعة.

◄ داهمت السلطات الأوكرانية 
مكاتب أحد أشهر المواقع الإخبارية 

الأربعاء  الإلكترونية ”سترانا. يو إيه“ 
في ثاني عملية إجراءات صارمة ضد 

مؤسسة إخبارية منتقدة لقيادة البلاد 
خلال عدة أشهر. وكان رجال شرطة 

قاموا في منتصف يوليو الماضي 
بتفتيش المكتب التحريري لصحيفة 

فيستي ومحطة إذاعية بوسط كييف.

◄ رصد تقرير لمركز حماية وحرية 
الصحافيين في الأردن حالة الحريات 
الإعلامية خلال شهر يوليو الماضي، 

وسجل وقوع ١٦ انتهاكا بحق خمسة 
صحافيين، تضمنت المنع من التغطية، 
وحذف محتويات الكاميرا، والتهديد 

والرقابة المسبقة ومنع النشر.

◄ أوقفت شبكة ”فوكس نيوز“ 
الإخبارية الأميركية إريك بولنغ، مقدم 

البرامج، عن العمل لاتهامه بإرسال 
صور خليعة لثلاث زميلات في العمل. 

ووصف محامي بولنغ المزاعم بأنها 
”غير صحيحة وغير عادلة تماما“، في 
حين قالت الشبكة إن تحقيقا بدأ في 

هذا الشأن.

◄ قال إبراهيم محمود مساعد الرئيس 
السوداني، إن الدولة لا تريد ”تكميم 
الأفواه“ بشأن الحريات أو أن تكون 

الحرية مسؤولية مفروضة منها، وإنما 
تريد حماية المجتمع والالتزام بميثاق 

شرف إعلامي، بحسب ادعاءاته.

باختصار

عمر نزال:

النقابة تمكنت من إيقاف 

اعتقال صحافيين كانت 

تخطط الأجهزة لاعتقالهم

الصحافيون هدف الجميع

حملة مكثفة تطالب تركيا بالإفراج عن صحافي فرنسي

شريف الشافعي

} القاهــرة – تحتفي صحيفة الأهرام المصرية 
بالخـــط العربي وتوثق رحلته مع المانشـــيتات 
والعناويـــن الصحافية التـــي كتبت بخط اليد، 
من خلال معرض للفنان محمد المغربي بعنوان 
”الخط العربـــي يكتـــب التاريخ“، الـــذي يؤرخ 
ويسجل مراحل مهمة وأحداثا فارقة في تاريخ 

مصر الحديث.
ويأتـــي المعـــرض ليؤكد أن الخـــط العربي 
اليـــدوي لا يـــزال يكتـــب التاريخ ويســـهم في 
صناعـــة الصحافة في عصـــر زاد الحديث فيه، 
ليس فقط عن انحســـار العنصر البشـــري، بل 
وعـــن زوال الـــورق والأحبـــار إلى غيـــر رجعة 
ليســـود بدلا منهما النشـــر الرقمـــي. وذلك في 
ســـياق احتفـــالات ”الأهرام“ بمـــرور 142 عاما 
علـــى إصدارها، ويســـتمر حتى 17 أغســـطس 

الجاري.
ويعتبـــر المغربي أن خطوطـــه الفنية تمثل 
تفاعـــلا مـــع الأحـــداث انطلاقـــا ممـــا لامســـه 
شـــخصيا، ويقدم مـــن خلال أكثر مـــن أربعين 
لوحـــة رســـالتين: الأولى ”اســـتعادية“ مفادها 
أن الأعـــداد التاريخيـــة من الصحـــف لا يمكن 
ومســـتقبلية“  والثانيـــة ”راهنيـــة  نســـيانها، 
فحواهـــا أن الخـــط العربي اليـــدوي لن يندثر 
فـــي الصحافـــة المعاصـــرة مهمـــا عـــلا صوت 
الآلة وطغت التكنولوجيـــا، وتؤكد أن الخطاط 

الصحافـــي باقٍ وفاعـــل في المشـــهد الإعلامي 
رغـــم تقلـــص دوره. وتجســـد اللوحـــات خلال 
الســـنوات القليلة الماضية مانشيتات وعناوين 
صحافيـــة ســـجلت أحداثا بـــارزة لن تُنســـى، 
وأرّخـــت لمراحل مهمة في تاريخ مصر الحديث، 
فإحـــدى اللوحـــات ”الشـــعب أســـقط النظام“، 
يوم 12 فبراير 2011،  كانت مانشـــيت ”الأهرام“ 
وجاءت فلسفة اختيار الخط اليدوي للمانشيت 

بأنه الأبسط والأنسب للتعبير عن روح الإرادة 
الشعبية وفعالية الحس الإنساني.

وضم المعـــرض لوحات أخرى كانت ملائمة 
بحروفهـــا اليدوية الحمراء للتعبير عن أحداث 
ذات طابع شعبي وجماهيري في أعداد تاريخية 
للصحيفة ذاتها، ومنها ”ملحمة وطنية جديدة“ 
لتجســـيد افتتاح قناة الســـويس الجديدة منذ 
عامين، و“عبدالفتاح السيســـي رئيســـا لمصر.. 

احتفالات شـــعبية فـــي المياديـــن“، للتعبير عن 
تقلد الرئيس السيســـي رســـميّا حكم مصر في 

مطلع يونيو 2014.
العنـــوان  أن  المعـــرض  فكـــرة  وتوضـــح 
الصحافي له فلســـفاته المتعـــددة التي تختلف 
وفـــق نظريـــات الإعـــلام وسياســـات الصحف 
وآراء شيوخ المهنة، ومع تعدد مدارس ومذاهب 
الخطاطين المتفاعلين مع العناوين والمانشيتات 
والأحـــداث، صار لـــكل فنان نهجـــه التعبيري 

وبصمته الواضحة.
وتتيـــح الكتابـــة اليدويـــة للخـــط العربي 
جماليات كثيرة لا يوفرها الكمبيوتر، فمن جهة 
يمكن للخطـــاط أن يضفي انفعالاتـــه وتدفقاته 
الشـــعورية على العناوين والمانشـــيتات التي 
يتعامل معها كلوحـــة فنية بإمكانه التحكم في 
هندستها وإشـــعاعها وألوانها قدر المستطاع، 
ومن جهة أخرى تكـــون المرونة كاملة في حالة 
الكتابـــة اليدوية من حيث القـــدرة على الإبداع 
والخلق وأســـاليب المد والاســـتدارة والتداخل 

والزخرفة والتركيب.
ومـــن بين الخطـــوط العربيـــة الكثيرة ذات 
في  الفنيـــات العاليـــة، انتشـــر خـــط ”الرقعة“ 
الصحافـــة كما لم ينتشـــر خط غيـــره، لتميّزه 
بالســـهولة والجمـــال والاســـتقامة والبعد عن 
التعقيد، ويعود هذا الخط إلى العهد العثماني 
حيـــث عُرف في حوالي عـــام 850 الهجري، وتم 

اعتماده بعدها في المعاملات الرسمية.

الخط العربي مازال يكتب التاريخ ويصنع الصحافة

توثيق التاريخ الصحافي



} أنقرة - أثار اعتقال الشرطة التركية لسيدة 
مســـنة أثنـــاء بيعها الخضروات في الســـوق 
بتهمة استخدام تطبيق بايلوك الذي يزعم أن 
الجنود الانقلابيين استخدموه خلال الانقلاب 
جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي 

في تركيا.
وداهمت الشـــرطة مقر عمل السيدة المسنة 
داخل ســـوق المدينـــة بعدما بحثـــت عنها في 
منزلهـــا ولم تعثر عليها، وتم اعتقال الســـيدة 
المسنة أثناء بيعها الخضروات بالسوق خلال 
الحملة الأمنية التي شـــارك فيهـــا العديد من 
رجال الشرطة وأسفرت عن اعتقال ١٦ شخصا. 

واتُهم المعتقلون باستخدام تطبيق بايلوك.
يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
إن تطبيـــق بايلـــوك كان ”الوســـيلة الســـرية 
إلا  يســـتخدمه  و“لا  الانقلابيـــين“،  لتواصـــل 
المنتمـــون إلـــى حركـــة الخدمـــة“، و“لا يمكن 
تحميله إلا من خلال واصلة أو بلوتوث“، وفق 

صحيفة زمان التركية.
وتجـــرى كل عمليـــات الاعتقـــال والفصل 
بتهمة اســـتخدام هذا التطبيـــق حتى وإن لم 

تكن المشاركة فعلية في محاولة الانقلاب.
التركية الموالية  وكانت صحيفة ”حرييت“ 
للحكومة قد نشـــرت في شـــهر أكتوبر الماضي 
حوارا في افتتاحيتها مع ديفيد كينز؛ صاحب 
برنامج وتطبيق بايلوك، حيث أكد أن التطبيق 
توقـــف تداولـــه وطرحه فـــي ”غوغـــل بلاي“ 
و“أبل ســـتور“ منذ شـــهر يناير ٢٠١٦، أي قبل 
ســـتة أشـــهر من وقوع الانقلاب الفاشل، وأن 
التطبيق نزله حوالي ٦٠٠ ألف شـــخص، وهو 
مفتـــوح للجميع، وليس مقتصرا على المنتمين 

إلى حركة الخدمة، كما زعم أردوغان.
ويقـــول منتقـــدون على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي ”هـــذه نتيجـــة تأليفـــات إعـــلام 
الحكومـــة التركيـــة منـــذ اليـــوم الأول لآلاف 
القصص والحكايات المفبركة حول اســـتخدام 
المنتمـــين إلـــى حركـــة الخدمة هـــذا التطبيق 
لأغراض تناقل المعلومات والأوامر السرية في 

ما بينهم“.
وأضافـــوا ”مـــا يبعـــث علـــى الســـخرية 
هـــو أن الحكومـــة مـــع أنها تزعـــم أن تطبيق 
بايلوك هو ”الوســـيلة الســـرية لتواصل أبناء 
حركـــة الخدمة“ في ما بينهـــم، إلا أن صحيفة 
”أيدنليـــك“ اليســـارية كتبـــت أن ١٢٥ برلمانيـــا 
من أحزاب مختلفـــة، بما فيها الحزب الحاكم، 

ضمن مستخدمي هذا التطبيق.
وكان جهـــاز المخابرات التركـــي قد أكد أن 
بحوزته ١٨ مليون مراســـلة من تلك المراسلات 
التي جرت بين الانقلابيين عبر تطبيق بايلوك، 
ولقد أعلن رسميا في وقت سابق أن محتويات 
المراسلات التي تجرى بين مستخدمي تطبيق 
بايلـــوك لا يمكـــن الاعتمـــاد عليها فـــي عملية 
الاعتقـــالات، ومع ذلك فإن الســـلطات اعتقلت 
ولا تـــزال عشـــرات الآلاف مـــن الأبرياء بحجة 

استخدامهم هذا التطبيق، وفق معلقين.

} واشنطن – قالت تقارير صحافية بريطانية 
إن شـــبكة التواصـــل الاجتماعي الأشـــهر في 
العالم، فيسبوك، تجهز طريقة جديدة تمنح من 
خلالها أحقية الحصـــول على الأموال لجميع 

مستخدميها. 
وقالـــت صحيفـــة ”الفايننشـــيال تايمـــز“ 
البريطانية في تقرير لها إن مؤسس فيسبوك، 
مارك زوكربيرغ، طرح منذ شهرين تلك الفكرة، 
ويبدو أن الشـــبكة في طريقهـــا لتنفيذ آلياتها 

نقلا عن مصادر من داخل الشبكة.
وكان زوكربيرغ قد طرح الفكرة في خطاب 
ألقـــاه بجامعة هارفـــارد الأميركيـــة في مايو 
الماضـــي، بمناســـبة حصوله علـــى الدكتوراه 
الفخريـــة، حينما قـــال إنه يستكشـــف أفكارا 
عن توفير دخل أساسي شـــامل للمستخدمين 
لحثهـــم على خلق أفـــكار جديدة تنفع شـــبكة 

التواصل الشهيرة.
تعريفـــه  يوســـع  جيـــل  ”كل  وأضـــاف 
للمســـاواة. الآن حان الوقـــت لجيلنا أن يحدد 

عقدا اجتماعيا جديدا“.
وتشـــير التقاريـــر إلى أن فيســـبوك بتلك 
الطريقة، يســـعى إلى ضرب منافسه غوغل في 
مقتل، حيث يعتمد معظم صناع المحتوى على 
شبكات التواصل كوسيلة لزيادة الوصول إلى 
محتواهم لزيادة عائد الإعلانات الخاصة بهم، 

والتي تأتي من غوغل في أغلب الأحيان.
وقالـــت الصحيفـــة البريطانيـــة إن فكـــرة 
ضمان دخل أساسي للمستخدمين يمتلك ميزة 
عظيمـــة، حيث تكرس مبـــدأ أن كل مواطن هو 
عضو ذو قيمة في المجتمع، ويمكن أن يشـــكل 
محتواه تغييرا لحياته الشخصية. لكن هل كل 
شخص سيكون متاحا له الحصول على مقابل 

مادي؟
أن  تايمز“إلـــى  “الفايننشـــيال  وأشـــارت 
زوكربيرغ زار في يوليو الماضي ولاية ألاسكا، 
وامتـــدح البرامج الاجتماعية الخاصة بها، ما 
قد يشـــير إلى احتمالية اعتمـــاده على جانب 
كبير منها في تطبيـــق برنامج ”منح الأموال“ 

الخاص بشبكته.
وتعتمد ألاســـكا علـــى فكرة توزيـــع عائد 
النفط الخاص بها على كافة ســـكانها كمصدر 
دخـــل إضافي على دخلهـــم الطبيعي، وهو ما 
يعني أن فيسبوك قد تعتمد آلية منح وتقاسم 
الأمـــوال لأصحـــاب المنشـــورات التي تحظى 
بشعبية سواء كانوا أفرادا أو صناع محتوى.

يعتقد زوكربيرغ أن ”البيانات والمحتوى“ 
الجديـــد فـــي القـــرن الحادي  هـــي ”النفـــط“ 

والعشرين، وهو ما تنافس فيسبوك به شركة 
غوغل.

وأشـــارت الصحيفـــة البريطانيـــة إلى أن 
فيســـبوك يمتلك بيانـــات، ويبيع مســـاحات 
منها للمعلنين، ولكنه لا يقدم إلى مســـتخدميه 

أي عائـــد، بخلاف غوغـــل، وهو ما 
سيسعى إلى تغييره في الفترة 

المقبلة.
جديـــد  تقريـــر  وفـــي 
أنجزتـــه شـــركة ”هووت 
مع  بالتعـــاون  ســـويت“ 
سوشل“  آر  ”وي  شـــركة 
الإحصائيـــات  كشـــفت 
جديـــدا  قياســـيا  رقمـــا 

لعدد مســـتخدمي المنصات 
العالـــم  حـــول  الاجتماعيـــة 

الـــذي تخطى عتبـــة ٣ مليارات 
مســـتخدم. وهو ما يمثل ٤٠ بالمئة 

من سكان الكرة الأرضية.
وإذا كان الرقـــم مفاجئا نوعا ما فقد أظهر 
التقرير كما كان متوقعا أن غالبية المستخدمين 
يســـتعينون بالهواتف الذكية خلال نشاطهم 
على الشبكات الاجتماعية إذ بلغ عددهم ٢٫٧٨٠ 

مليار شـــخص، علما أن مستخدمي الإنترنت 
يقدرون بـ٣٫٨ مليار مســـتخدم حـــول العالم. 
ويحتل فيسبوك فيها المرتبة الأولى من ناحية 
عدد الزيارات يليه موقع يوتيوب ثم واتساب.
ويتجاوز عدد مســـتخدمي فيســـبوك عدد 
رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى 
مســـتخدميه  قاعدة  تضاعفت  حيث 
في ظـــرف ٥ ســـنوات لتصل إلى 

ملياري مستخدم. 
جـــون  علـــق  جانبـــه  مـــن 
ثورنيـــل مُحـــرِر الإبـــداع فـــي 
صحيفـــة فاينانشـــيال تايمـــز 
منتدى  ـــس  ومؤسِّ البريطانية 
للصحيفـــة  التابـــع   “١٢٥  The”
على هذه قائـــلا ”إن فكرة ضمان 
دخلٍ أساســـي للجميع تحتوي على 
عيوب كثيـــرة واضحة، وميـــزة عظيمة 
ها تُكـــرِّس مبدأ أنَّ كل مواطن  واحدة؛ وهي أنَّ
هو عضو ذو قيمة في المجتمع ولديه الحق في 

أن يشارك في ثرواته الجمعية.
ويشـــير ثورنيل إلـــى أن هـــذه القناعة قد 
كت مفكرين راديكاليين على مدار ٥٠٠ عامٍ.  حرَّ
ويؤكد أن الفكرة اكتســـبت صدى متجددا 

فـــي عصرنا هـــذا، وذلك مع شـــعورنا بالقلق 
إزاء تآكل مســـتويات المعيشة، وتركيز الثروة، 
والتهديد المحتمـــل للبطالة الجماعية الناجمة 

ر التكنولوجي. عن التغيُّ
وتنحصر الاعتراضات الرئيسية على هذه 
الفكـــرة  في ســـؤالين: لماذا يجـــب أن يحصل 
الناس على المال دون فعل شيء؟ وكيف يمكننا 

ل ذلك؟ تحمُّ
وقفزت أرباح شـــركة فيسبوك، في الأشهر 
الثلاثـــة الأولـــى من العـــام الحالـــي. وعززت 
الشـــركة عائداتها من الإعلانات، والتي تمثل 
تقريبا كل دخل فيســـبوك، لترتفع بنســـبة ٥١ 
في المئة وتصل إلـــى ٧٫٩ مليار دولار في هذه 

الفترة.
وتخطت شـــركة فيســـبوك شـــركة أمازون 
للتجارة الإلكترونية، بعدمـــا حلت في المرتبة 
الرابعـــة علـــى قائمة الشـــركات الأكثـــر قيمة 
حول العالم. ووصلت القيمة الســـوقية لشركة 

فيسبوك إلى ٤٩٧ مليار دولار.
ويحتل زوكربيرغ البالغ من العمر ٣٣ عاما  
المرتبة الخامســـة على قائمة مجلة ”فوربس“ 
للأثرياء حول العالم، بثروة تقدر بـ٧١٫٥ مليار 

دولار.
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@alarabonline
شركة فيسبوك الأشــــــهر في العالم والتي 
ــــــة تخطط  تعد رمــــــز الرأســــــمالية الحديث
لتحقيق شعار ”المال من أجل الجميع“، ما 

أثار جدلا واسعا.

} الرياض - أثـــارت التكهنات العلمية بقرب 
نهاية العالم جدلا على الشـــبكات الاجتماعية 
في العالم. وظهر في المنطقة العربية هاشتاغ 
#نهاية_العالم الذي انتشـــر بكثافة. وتنوعت 
التغريـــدات علـــى تويتر بين مؤمـــن بالنظرية 

ومشكك فيها.
وقال مغرد:

وقال مغرد

وتهكم مغرد:

وقال آخر:

ولخص متفاعل:

بالمقابل اعتبر مغردون أن النهاية اقتربت. 
وأكد مغرد في هذا السياق:

وقال آخر:

كانت مجلة ”نيوزيك“ الأميركية قد نشـــرت 
تقريرا وصفته بأنه ”السيناريو الأقرب لنهاية 

العالم أو يوم القيامة“.
وتحدثـــت في هذا التقرير عن الســـيناريو 
الأقرب ليوم القيامة، حيث أشارت إلى أن كافة 
الدراســـات العلميـــة تؤكد أن نيزك ”بيرســـيد 

دش“ سيضرب الأرض عام ٢٠١٧.
وأشـــارت إلى أن هـــذا النيزك ســـيضرب 
الغلاف الجوي للأرض بســـرعة أكثر ١٠٠ مرة 
من ســـرعة الرصاصة المسرعة، وستكون قوته 
التدميريـــة أكبر من كل الترســـانة النووية في 
العالم بأسره، حيث ستبلغ قوته المتفجرة نحو 

١٠٠ مليون ميغا طن من مادة ”تي إن تي“.
وأرجعت الدراسة التي نشرتها ”نيوزويك“ 
إلى أن هذا النيزك ضرب كوكب الأرض قبل ٦٥ 
مليون ســـنة، وتســـبب في نهاية الحياة على 
الكوكـــب لفترة وانقـــراض كائنات حية عديدة 

من بينها الديناصورات. 
وطرحت المجلة تســـاؤلا حـــول ما إذا كانت 
تلك التوقعات أسطورية، كما قالت إنه يمكن أن 
تمحى الحضـــارة في كوكب الأرض تماما، بعد 

٦ ساعات فقط من ضرب هذا النيزك كوكبنا.

استخدام تطبيق البيانات.. «النفط» الجديد في القرن الحادي والعشرين
بايلوك تهمة في تركيا

موزع الثروة الجديد

كشفت تقارير صحافية عديدة عن أن شركة غوغل قدمت عرضا وصلت قيمته إلى 30 مليار دولار أميركي للاستحواذ على تطبيق 
سنابشـــات. وقالت مصادر من داخل الشركة الأميركية إن غوغل تسعى من خلال استحواذها على سنابشات إلى وضع قدم داخل 

سوق مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فشلت مواقعها مثل غوغل بلس من تحقيق شعبية تذكر.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

#نهاية_العالم تثير الجدل khulods NadhirMindfreak ma456nal
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هل تسمحون لي أن أعلم أولادي
أن الله أكبر وأعدل من كل فقهاء 
الأرض مجتمعين وأن مقاييسه 

تختلف عن مقاييس المتاجرين بالدين 
وأن حساباته أحن وأرحم.

يشكو الكبار من الجيل الجديد، 
وهم من قاموا بتربيته...!!

”ما كل شارب نائما“ 
طموح جميع الحيوانات 

على هذا الكوكب.

لن يكون عمرك كله ربيعاً..
ستتناوب عليك الفصول الأربعة..

ستلفحك الخيبات.. تتجمد في صقيع 
الوحدة.. تتساقط أحلامك اليابسة..

ثم تزهر حياتك..

إن السعادة لا يصنعها الطعام وحده، 
ولا الثياب الثمينة، ولا الزهو والحسد، 

وإنما يصنعها حب لا نهاية له.

إنه اليوم الدولي للشعوب الأصلية!
الثقافة من أساسيات تطور وازدهار  

أي مجتمع.

دولة الإنسانية والقانون 
يجب أن تكون على مسافة متساوية 

من جميع أفراد الشعب بلا تمييز، 
لا أن تكون قريبة من البعض، 

ومتجاهلة أو مضطهدة للبعض الآخر.

القراءة الجماعية

 عندما يتحول الصحافي إلى مطبّل 
من المستحيل أن يثق أحد بكلامه وما 
ينقل من وقائع... حتى رفاقه ومن هو 

بصفهم سيبحثون من ورائه عمن يؤكد 
لهم قوله.

إنني أكبر وأبلغ الأربعين دون طفل 
ومع ذلك فإن اسمي لن يمحى كما 

تظن نسوة كثيرات من حولي 
وحياتي لن تفضي إلى خواء، 

ما أنجبته عصي على الموت.

تحية للجندي العراقي الذي قاتل 
حتى جرّع المجرم #خميني كأس 

السم وحطّم مؤامرة تصدير مشروعه 
الإرهابي إلى الأمة.

#العراق

إلى متى نستهلك الطاقة الشمسية 
فقط في تسخين رؤوسنا؟

تتتابعوا

@sa_son1 5
قد تكون نهايتك أقرب بكثير من نهاية العالم. 

اللهم أغفر لنا أجمعين.#نهاية_العالم.
ق

@a2003_aa 
ــــــم ”قالوا إنهــــــا في عام ٢٠٠٠  #نهاية_العال
وبعـدهــــــا في عــــــام ٢٠١٢ والآن بـ٢٠١٧ بكره 
علمهـا عند العزيز  يخلوها في عــــــام ٢٠٢٠“ 

المقتدر..

#

@NAlgaidi 
نهاية_العالم.. ليس تهويلا ولا رعبا وإنما 
كل شيء يدور في هذا الكون في كل مناحي 
ــــــاة يدل على أن النهاية وشــــــيكة وأننا  الحي

نعيش بداية النهاية.

نه

@tbld1919 
ــــــم الآن ربما يحكي لنا  مــــــا يحدث في العال
قصة حياة أشــــــرفت على الانتهاء فاهتموا 

بالصلاة #نهاية_العالم.

م

@S5Su 
ــــــوا ٢٠١٢ #نهاية_العالم،  تذكرون يوم قال
الله لا يوفقهم كنت أصلي العشاء ٣ مرات.

ت

@_eilili 
ســــــيناريو ٢٠١٢ يتجدد في ٢٠١٧ #نهاية_

العالم.
س

@Mgeed_95 
ــــــم للتذكير الكوكب الذي قالوا  نهاية_العال
ــــــه إنه ســــــيصطدم بالأرض بعــــــد كم من  عن
أســــــبوع هو نفســــــه الكوكب الذي قالوا إنه 

سيصدم الأرض سنة ٢٠١٢.

ن

عدد مستخدمي 
فيسبوك يتجاوز عدد 
رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي الأخرى 

مجتمعة 

[ موقع فيسبوك يخطط لمنح المال لجميع مستخدميه



} دومــا (ســوريا) - داخل غرفــــة تتدلى منها 
أكيــــاس معلقة في الســــقف، يتفقــــد أبونبيل 
حبات الفطــــر التي تفرّعت عنهــــا، ليتأكد من 
درجــــة الحــــرارة والرطوبــــة لضمــــان جودة 
الإنتاج الذي بات بديلا عن اللحوم على موائد 
الســــكان المحاصريــــن في الغوطة الشــــرقية 

لدمشق.
ويقــــول أبونبيــــل (50 عاما)، وهــــو مدير 
مشــــروع لزراعة الفطر تنفذه مؤسسة محلية 
فــــي مدينــــة دوما، ”لجأنــــا إلى زراعــــة الفطر 
باعتبــــاره مــــادة غذائية عاليــــة القيمة تعادل 
اللحمــــة ويمكن زرعه ضمــــن البيوت والأقبية 

والأماكن الضيّقة“.
ويعيش ســــكان الغوطة الشرقية منذ أكثر 
من أربع سنوات ظروفا صعبة في ظل حصار 
مطبــــق من قــــوات النظام للمنطقــــة التي تعد 
أحد آخر أبرز معاقل الفصائل المعارضة قرب 

دمشق.
وتســــبب الحصار بنقص كبير في المواد 
الغذائية، وتراجعت قدرة الســــكان على تأمين 
احتياجاتهم مع ارتفاع في الأســــعار لا سيما 

منها اللحوم.
ويوضــــح مديــــر العلاقــــات العامــــة فــــي 
مؤسســــة عدالة للإغاثــــة والتنميــــة المنفذة 
لمشــــروع إنتاج الفطر مؤيد محــــي الدين أن 
الفكرة ”جاءت من نقــــص المواد الغذائية في 
الأسواق“، مضيفا ”كنا نتقصى لإيجاد مصدر 
بروتينــــات وأملاح معدنيــــة جيّدة عوضا عن 
مــــادة اللحــــم مرتفعة الســــعر.. ووجدنا فكرة 

زراعة الفطر كحل بديل“.
ورغم أن الغوطة الشــــرقية كانت تعد قبل 
انــــدلاع النزاع في العــــام 2011 منطقة زراعية 
بامتيــــاز وتعرف بجــــودة إنتاجها لا ســــيما 
للفواكه والخضار، إلا أن زراعة الفطر لم تكن 
مألوفة، وفق ما يقول محي الدين، رغم سهولة 

زراعتها وقلة رأس المال المطلوب لذلك.
ويضيــــف ”لم تكن هــــذه الزراعة موجودة 
في الغوطــــة قبل الأزمة، وتعرفنــــا عليها عبر 
الإنترنــــت من مناطــــق يشــــبه وضعها وضع 

الغوطة الشرقية“.
تتطلب عملية إنتاج بذور الفطر وزراعتها 
وصولا إلــــى القطــــاف عناية خاصــــة. ووفق 
أبونبيل تتــــراوح المرحلة الأولى بين 15 و25 
يومــــا، يتم خلالها إنضاج بــــذور الفطر داخل 
غرفة قليلة الإضاءة مــــع حرارة لا تتجاوز 25 

درجة ورطوبة عادية.
وخلال هــــذه المرحلة، يتــــم تقطيع حبات 
فطــــر ذات جــــودة عاليــــة إلى شــــرائح رقيقة 
توضع بيــــن ألواح صغيرة من الكرتون داخل 
وعاء بلاستيكي معقم ومقفل بانتظار انتشار 
الفطر على شــــكل عفن، قبــــل مزجه مع حبوب 

شــــعير مســــلوقة ومعقّمة تشــــكل لاحقا بذور 
الفطر.

ويشــــرح المتطوع في المشروع أبوأحمد 
(32 عاما)، آلية العمل في المرحلة الثانية، إذ 
يتم غلي أكياس معبأة بالتبن داخل قدر كبير 
لمدة نصف ســــاعة بهدف التعقيــــم، ثم تعلق 

الأكياس لتصفيتها من المياه.
وإثــــر ذلك يتــــم ”وضع التبــــن على طاولة 
التعقيم ورش مادة الجبس عليه لتعديل نسبة 
الحموضــــة فيه“، قبل أن يعبّأ هذا المزيج في 
أكياس بلاستيكية. وتوضع خمس طبقات من 
المزيج في الأكياس وتنثر بذور الفطر بينها، 
قبل نقلها إلى غرفة خاصة تعرف بالحاضنة.

وبحســــب أبونبيل، تحتاج هــــذه المرحلة 
إلــــى مــــا بيــــن 25 و45 يوما، مع حــــرارة تبلغ 
25 درجــــة مئويــــة ورطوبة فوق الـــــ80 بالمئة 
وإضــــاءة وتهوئة جيــــدة، وفــــي نهايتها يتم 

القطاف بمعدل 4 أو 5 مرات.
وللحفاظ علــــى درجات الحرارة والرطوبة 
المطلوبة تتم الاســــتعانة، وفق القائمين على 
المشــــروع، بمولدات كهربائية تعمل بدورها 
على محروقــــات يتم اســــتخراجها محليا من 
مادة البلاســــتيك مــــع ارتفاع أســــعار الوقود 

وندرتها.
ومنذ بدء المشــــروع قبل ثلاثة أشــــهر بلغ 
الإنتــــاج ”1300 كيلوغرام من الفطر تقريبا يتم 
توزيعها على 600 شخص أسبوعيا“، بحسب 

أبونبيل.
ويوزع الفطر ”مجانا على العائلات الأشد 
فقــــرا وتلك التــــي تعاني من ســــوء تغذية أو 
إصابات فــــي النخاع الشــــوكي وتحتاج إلى 

تغذية“.

بديل السمك والدجاج

مــــع اســــتمرار الحصار، بــــات اللحم ترفا 
لا تقــــوى عائــــلات كثيــــرة على تحمــــل كلفته 
خصوصــــا بعدمــــا تجــــاوز ثمــــن الكيلوغرام 

الواحد العشرة دولارات.
وتقــــول أم محمــــد (50 عامــــا) وهي والدة 
لأربعــــة أولاد، ”إذا كنت قــــادرا على الحصول 
علــــى الفطر فأنت في نعمة كبيرة.. كما لو أنك 

تأكل صحن سمك أو دجاج أو لحم“.
وتضيــــف الســــيدة التــــي ترتــــدي ثوبــــا 
وحجابا أســــود وتعيش في منــــزل متواضع 
شبه خال من الأثاث، ”إذا كنا غير قادرين على 
إحضار تلك اللحــــوم، بإمكاننا الحصول على 

الفطر“.
ويعتبــــر الفطــــر مــــن الأطعمــــة الفاخــــرة 
ويتميــــز بنكهة خاصــــة تجعلــــه مرغوبا فيه 
من معظم متذوقيه، ويســــتعمل بطرق عديدة 

جدا مثل القلــــي والتحمير والطبخ وتحضير 
أنواع من الشــــوربة مع الخبز وفي تحســــين 
الطعم لبعض الأطعمة مثل البيتزا والســــجق 
والكتشــــب وبعــــض الأجبان كمــــا يدخل في 
والتجفيــــف  والتجميــــد  التعليــــب  صناعــــة 

والتخليل. 
وتذوق أبوعدنان الصيـــداوي (30 عاما) 
الفطر للمرة الأولى قبل فترة قصيرة. ويقول 
وهو مســـتلق على ســـريره نتيجـــة إصابته 
بكســـور عدة في رجلـــه وظهره جـــراء غارة 
اســـتهدفت دوما في أبريل الماضي ”وصلني 
صحـــن فطر منذ ثلاثة أو أربعة أســـابيع، لم 

أكن أعرفه ولم نتناوله من قبل“.
ويشـــرح مع ابتســـامة خفيفـــة ”تعلمنا 
طريقة طبخه مـــن الإنترنت. في اليوم الأول، 
قلينـــا الفطر مـــع البصل وفي اليـــوم الثاني 
مـــع الشـــاكرية“، الطبق الســـوري التقليدي 
الذي يتكون بشكل رئيسي من اللبن والبصل 
واللحوم ويقدم مع الأرز، مضيفا ”الفطر لذيذ 

في الطبخ وأحببناه مع الشاكرية“.
وعلى غرار الكبار، لم يتذوق أطفال دوما 
يومـــا الفطر. وتـــروي المســـؤولة عن مركز 
للدعم النفســـي فـــي المدينة، تعرّف نفســـها 
باســـم رشـــا، الدهشـــة التـــي اعترتهم حين 
رأوا الفطر للمـــرة الأولى بعد توزيعه عليهم 
في شـــهر رمضان الماضي، باعتباره ”يضم 
الألياف ويحتوي علـــى الكثير من المكمّلات 

الغذائية“.
وتقـــول ”نظمـــت لهم ورشـــة صغيرة في 
المركز حتـــى يتعرفوا على طريقـــة طبخه.. 
وعندما عرضته أمامهم ســـألوني، آنســـة ما 
هـــذا؟ ورد؟، فأجبتهم لا إنه فطـــر. كانت تلك 

أول مرة يرونه فيها“.
وتضيف ”يســـتخدم الفطـــر في تحضير 
وإعـــداد الكثير مـــن الوجبات الشـــهية ذات 
القيمة الغذائيـــة العالية خاصة بعد أن ثبت 
أنـــه يعمل علـــى زيـــادة الحيوية والنشـــاط 
ويخفض نســـبة الســـكر فـــي الدم مـــا يفيد 
مرضى الســـكري، كما يحتوي على إنزيمات 
عديدة تســـاعد فـــي هضم الجســـم للأغذية 

المختلفة“. 
وجديـــر بالذكر أن الفطر ينتشـــر طبيعيا 
أيضا في الغابات، ولكـــن يجب التمييز بين 
الفطر الســـام والفطر المأكول، فالفطر جميل 
الشكل والملون يكون غالبا ساما، كما يلاحظ 

على الفطور السامة وجود جيب في منطقة 
اتصـــال القدم مـــع الوســـط، لذلك يجب 
التأكد من عدم ســـمية الفطر قبل جمعه 

من الطبيعة.

الفطر في السويداء

تجربـــة زراعة الفطر 
ليســـت حكرا على 
منطقـــة دومـــا في 
دمشق بل سبقتها 

تجـــارب أخـــرى في 
مناطـــق ســـورية 
كالسويداء  أخرى 

واللاذقية.
وفـــي زاويـــة 
صغيرة من منزله 

يقوم المهندس 
بزراعة  زغير  وليد 

الفطر  مستغلا 
ركنا مهجورا 

وشـــجعته في ذلك 
معرفتـــه بعمليـــة 

الإنتاج وبســـاطة التعامل مع هـــذا المنتج، 
حيث اســـتطاع إدخـــال صناعـــة الفطر إلى 
أســـواق الســـويداء بعد عدة تجارب أجرتها 
مديريـــة الزراعة لإنتـــاج أنواعه محليا، وهو 
منتج غذائي مطور عن الفطر العادي، وساهم 
بفضل ذلـــك الإنتاج في تأميـــن مصادر رزق 
بديلة في مواجهة الحـــرب الاقتصادية التي 

يعاني منها الشعب السوري.
ويقول زغير إن زراعة الفطر زراعة مميزة 
لأنه يوفر فـــرص العمل، ولأن مـــكان زراعته 
متوفـــر في كل مـــكان مثـــل الكـــراج والقبو 
والكهوف والبيوت المهجورة ولا تســـتدعي 

زراعته شروطا عالية الدقة.
وبدأ الاهتمام بزراعـــة الفطر في المنطقة 

صة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة  خا
بعد الارتفاع الكبير لأســـعار اللحوم 
ســـيما  لا  والحمـــراء،  البيضـــاء 
وأن هـــذا الفطـــر يتميّـــز بقيمته 
الغذائية العاليـــة لاحتوائه على 
نســـبة مرتفعة من البروتينات 
جميـــع  وعلـــى  والحديـــد 
الأحماض الأمينية الأساسية 
ونســـبة  الإنســـان  لجســـم 

كبيـــرة مـــن فيتامين ”ب“ 
الفطر  ويحتـــل  المركب. 
بيـــن  الوســـط  الموقـــع 

لحوم الأبقـــار والأغنام والدجاج 
والســـمك من جهة وبين الحبوب الخضار 

مـــن جهة أخـــرى، لـــذا تمت تســـميته باللحم 
النباتي أو لحم الفقراء. 

وأشـــار عمر ســـعيد، مهندس من مديرية 
الزراعـــة والمهتـــم بإنتاج أنـــواع هذا الفطر 
في الســـويداء، إلى أن هذا الفطر ســـيحظى 
خـــلال الفترة المقبلة بأســـواق اســـتهلاكية 
واعدة نظرا لتوفّر الظروف الملائمة لزراعته 
في المنطقة التي يرغب مزارعوها في كســـر 

قاعدة زراعة المحاصيل التقليدية الأخرى.
ولفـــت إلـــى أن إنتـــاج الفطـــر يعـــد من 
المشـــاريع الاســـتثمارية الزراعية الناجحة، 
إذ يتـــراوح متوســـط إنتـــاج المتـــر المربع 
بيـــن 20 و30 كيلوغراما فـــي الدورة الزراعية 
التي تســـتغرق ثلاثة أشهر أي ما يعادل 120 
و150 كيلوغراما ســـنويا، مـــا يضمن مردودا 

اقتصاديا عاليا.
وأضـــاف ”إن أهميـــة مشـــروع الفطر 
الزراعي لا تأتـــي فقط من مردوديته 
الغذائيـــة  والأهميـــة  العاليـــة 
يمكـــن  بـــل  للفطـــر  والطبيـــة 
الاســـتفادة من الخلطة الغذائية 
المســـتخدمة فـــي إنتـــاج الفطر 

بعد نهاية موســـم الإنتاج لتســـميد الأشجار 
المثمـــرة والخضـــار وفـــي إنتـــاج الغراس 

المثمرة ومشاتل الخضار“.

الفطر في اللاذقية

نعيـــم أحمد صاحب مزرعة فـــي اللاذقية 
تحـــول مـــن العمل فـــي الحدادة إلـــى زراعة 
الفطـــر، وكان ذلك عن طريـــق الصدفة، إذ دله 
على هذه الفكرة أحد أصدقائه الذي شـــاركه 
في المشروع، يقول ”بدأنا بالزراعة وتعرضنا 
للفشـــل لمدة ســـنتين متتاليتين نتيجة عدم 
الخبـــرة، وكانـــت الخســـائر كبيـــرة جدا في 
البدايـــة وبأرقـــام عاليـــة، لكن حاليـــا بدأنا 
نعوض تلك الخسائر ونحقق أرباحا جيدة“.
وأضـــاف ”تعاونت مع مشـــروع إنتـــاج الفطر 
في الســـلمية، وحاليا أتعاون مع شـــركة 
فطر حديثة تؤمـــن لنا الخبرات 
ونحن  الأولية  والمـــواد 
نقـــدم العمـــل والتجهيز 
نشـــتري  فنحن  والإنتاج، 
ومزروعة  جاهـــزة  الخلطة 
بالبذور ونقـــوم بتحضينها 
نقـــوم  ثـــم  يومـــا،   15 لمـــدة 
البيتموس  بمـــادة  بالتغطيـــة 
لمـــدة 21  يومـــا مـــع المراقبـــة 
والمتابعـــة اليومية بشـــكل جيد، 
وبعدها تأتي مرحلـــة الإنتاج التي 
تســـتمر مـــن حوالي شـــهر ونصف 

لشـــهر  إلى شهرين يعطي خلالهما الفطر من ا
4 إلـــى 5 أفواج، ويتـــراوح إنتاج المتر المربع 

لدينا ما بين 20 و30 كيلوغراما“.
ويتابع نعيم ”المشـــروع عبارة عن غرفتي 
إنتـــاج، تتـــم الزراعة في أحـــواض على أربعة 
رفوف معدنية، وكل حجرة مزودة بجهاز تبريد 
ومراوح للتهوئة وكذلك أجهزة ترطيب ضبابي 
لتأميـــن الظـــروف الملائمة لنمـــو الفطر، أما 
المســـاحة المزروعة فعليا فتقدر بحوالي 250 

مترا مربعا“.
ويضيـــف ”المشـــروع ينجـــح إذا توفرت 
الشـــروط المناســـبة والخبـــرة، ويعمـــل فـــي 
المشـــروع خمسة عمال أساسيين، ولكن خلال 
مرحلـــة القطاف نحتـــاج فـــي الفوجين الأول 
والثانـــي إلى أكثـــر من ذلك من أجـــل عمليات 
القطاف والتنظيف والتعبئة كي لا يحدث لدينا 
خلل في عملية الإنتاج نتيجة تفتح الفطر عند 
التأخر في قطافه، مما يجعله غير مرغوب فيه 

من قبل المستهلك“.
وعن المشـــكلات التي يعانـــي منها كمنتج 
للفطـــر الزراعي يقول ”فـــي البداية كنا نعاني 
مـــن مشـــكلة التســـويق، ولكن بعـــد أن تعرّف 
المســـتهلكون على الفطر الطـــازج وأنه أفضل 
مـــن المعلّـــب زاد الطلـــب عليـــه وحُلّـــت هذه 
المشـــكلة، وأصبحنا نسوق بضاعتنا في 
دمشـــق بالإضافة إلى السوق المحلي 
في اللاذقية“. ويضيف ”حاليا نعاني 
من مشـــكلات ارتفاع تكلفـــة المواد 
الأوليـــة وكذلـــك ارتفـــاع تكاليف 
عمليـــات النقـــل، بالإضافة إلى 
للتيـــار  المســـتمر  الانقطـــاع 
الكهربائـــي، أمـــا بالنســـبة 
إلى الأمـــراض فهي تحت 
السيطرة حيث أصبحت 
لدينـــا خبـــرة كافيـــة 
لاكتشاف المرض 
فـــي بداياتـــه، 
فنعالجه لنحد 
من انتشاره“.
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زراعـــة الفطر لم تكن موجودة في الغوطة قبل الأزمة الســـورية وتعرف عليها الســـوريون وعلى 

طريقة زراعتها عبر الإنترنت من مناطق يشبه وضعها وضع الغوطة الشرقية.

السوريون يلجأون إلى زراعة الفطر باعتباره مادة غذائية عالية القيمة يمكن زرعه ضمن البيوت 

والأقبية والأماكن الضيقة، وذلك لتعويض النقص في اللحوم والدجاج والسمك.

لم تتوقف حياة الســــــوريين في ظل الأزمة التي طالت لســــــنوات وتســــــببت في نقص فادح 
في المــــــواد الغذائية خصوصا، فتفتقت قرائحهم على طرق جديدة وأخرى مبتكرة لتوفير 
غذائهم وطبخه، بل وصل بهم الأمر إلى اكتشاف مواد غذائية تضاهي في قيمتها اللحوم 

بأنواعها، إنه الفطر الذي يسمّى اللحم النباتي.

الحاجة ترتقي بالفطر إلى مرتبة اللحوم على مائدة السوريين

[ وجبة غنية بالفوائد سهلة الزراعة  [ نعمة كبيرة تستحق اسم لحم الفقراء

تحقيق 

الفطر يوزع مجانا 

على العائلات التي 

تعاني من سوء تغذية 

أو أمراض وتحتاج 

إلى تغذية

اللحم النباتي ليس وردا

الحاجة أم الإختراع

وجبة جديدة

ر بالذكر أن الفطر ينتشـــر طبيعيا
لغابات، ولكـــن يجب التمييز بين
والفطر المأكول، فالفطر جميل ـام
لون يكون غالبا ساما، كما يلاحظ
منطقة ر السامة وجود جيب في
قدم مـــع الوســـط، لذلك يجب 
عدم ســـمية الفطر قبل جمعه 

ة.

 السويداء

زراعة الفطر 
را على 
مـــا في
سبقتها 
خـــرى في

ــورية 
سويداء 

اويـــة
منزله

دس 
بزراعة 

غلا 
را

في ذلك 
عمليـــة 

التي تســـتغرق ثلاثة أشهر أي ما يعادل 120
0و150 كيلوغراما ســـنويا، مـــا يضمن مردودا

اقتصاديا عاليا.
”إن أهميـــة مشـــروع الفطر وأضـــاف
فقط من مردوديته لا تأتـــي الزراعي
الغذائيـــة والأهميـــة  العاليـــة 
يمكـــن بـــل  للفطـــر  والطبيـــة 
الاســـتفادة من الخلطة الغذائية
المســـتخدمة فـــي إنتـــاج الفطر

خمسة عمال أساسيين، ولكن خلال المشـــروع
مرحلـــة القطاف نحتـــاج فـــي الفوجين الأول
والثانـــي إلى أكثـــر من ذلك من أجـــل عمليات
القطاف والتنظيف والتعبئة كي لا يحدث لدين
عملية الإنتاج نتيجة تفتح الفطر عند خلل في
التأخر في قطافه، مما يجعله غير مرغوب في

من قبل المستهلك“.
وعن المشـــكلات التي يعانـــي منها كمنتج
للفطـــر الزراعي يقول ”فـــي البداية كنا نعاني
مـــن مشـــكلة التســـويق، ولكن بعـــد أن تعرّف
المســـتهلكون على الفطر الطـــازج وأنه أفضل
مـــن المعلّـــب زاد الطلـــب عليـــه وحُلّـــت هذ

و زج ر ى ون وه زج ر ى ون

المشـــكلة، وأصبحنا نسوق بضاعتنا في
دمشـــق بالإضافة إلى السوق المحلي
في اللاذقية“. ويضيف ”حاليا نعاني
من مشـــكلات ارتفاع تكلفـــة الموا
الأوليـــة وكذلـــك ارتفـــاع تكاليف
عمليـــات النقـــل، بالإضافة إلى
للتيـــا المســـتمر  الانقطـــاع 
الكهربائـــي، أمـــا بالنســـب
إلى الأمـــراض فهي تحت
السيطرة حيث أصبحت
لدينـــا خبـــرة كافيـــ
لاكتشاف المرض
بداياتـــه فـــي
فنعالجه لنحد
من انتشاره“



} نيويــورك – لا يوجـــد أي بلـــد فـــي العالـــم 
يســـتوفي تماماً المعايير المُوصـــى بتطبيقها 
بشأن الرضاعة الطبيعية، وفقاً لما ذكره تقرير 
جديـــد من إعداد منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
العالميـــة   الصحـــة  ومنظمـــة  (اليونيســـيف) 
بالتعاون مع المبادرة العالمية الجماعية بشأن 
الرضاعة الطبيعية، وهي مبادرة جديدة رامية 
إلى زيـــادة معـــدلات الرضاعـــة الطبيعية في 

العالم.
وبـــينََّ تقرير عن نتائج معـــدلات الرضاعة 
الطبيعية على الصعيد العالمي التي جرى فيها 
تقييم 194 بلداً أن نســـبة الأطفـــال الذين تقلّ 
أعمارهم عن ستة أشهر ممّن يجري إرضاعهم 
طبيعيـــاً حصراً (لا يُعطون ســـوى حليب الأم) 
اقتصرت على 40 في المئة، وأن هناك 23 بلداً لا 
غير تجاوزت فيها معدلات الرضاعة الطبيعية 

نسبة 60 في المئة.
وأثبتـــت البيانـــات أن الرضاعة الطبيعية 
تعـــود بفوائـــد إدراكية وصحية علـــى كلّ من 
الرضّـــع وأمهاتهـــم، وأن هـــذه الرضاعـــة لا 
يُســـتغنى عنها تحديداً خلال الأشـــهر الستة 
الأولـــى من عمـــر الرضيع، لأنها تســـاعد على 
وقايتـــه مـــن الإصابـــة بالإســـهال والالتهاب 
الرئوي، وهما سببان رئيسيان يوديان بحياة 
الرضع. وتقـــلّ لدى الأمهـــات اللاتي يرضعن 
صغارهـــن طبيعياً خطورة الإصابة بســـرطان 
المبيـــض وســـرطان الثـــدي، وهمـــا ســـببان 

رئيسيان يحصدان أرواح النساء.

أدهانـــوم  تيـــدروس  الدكتـــور  وأوضـــح 
غبرييســـوس المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحة 
العالميـــة قائلاً ”إن الرضاعـــة الطبيعية تمنح 
الرضيع أفضل بدايـــة ممكنة في حياته، لأنها 
تقـــوم مقام أول لقـــاح يُعطى لـــه ويحميه من 
احتمالات الإصابـــة بالأمراض القاتلة ويُزوّده 
بكل مـــا يلزمه من تغذية لكـــي يبقى على قيد 

الحياة وينمو“.
وشـــدد تحليل جديد على ضرورة توظيف 
اســـتثمار ســـنوي بمبلغ 4.70 دولار أميركي لا 
غير لكل مولود من أجل إحداث زيادة نسبتها 
50 فـــي المئـــة بحلول عـــام 2025 فـــي معدلات 

الرضاعة الطبيعية الحصريـــة بالعالم في ما 
بين الأطفال دون سن ستة أشهر.

ويشـــير التقريـــر الذي جاء تحـــت عنوان 
”رعايـــة صحـــة البلـــدان وثرواتهـــا: مبرّرات 
الاســـتثمار في مجـــال الرضاعـــة الطبيعية“، 
إلى أن تحقيق تلـــك الغاية قد ينقذ أرواح 520 
ألف طفل دون ســـن الخامســـة، ومن المحُتمل 
أن يحقّق مكاســـب اقتصادية بمبلغ 300 مليار 
دولار أميركـــي علـــى مدى 10 ســـنوات بفضل 
تقليـــل تكاليـــف الإصابة بالأمـــراض وتقديم 

الرعاية الصحية وزيادة الإنتاجية.
وبـــينّ المدير التنفيذي لمنظمة اليونيســـف 
أنتونـــي ليك، قائـــلاً ”إن الرضاعـــة الطبيعية 
واحدة من أكثر الاســـتثمارات فعّالية وأعلاها 
مردوديـــة يمكن أن توظفهـــا البلدان في مجال 
صحـــة أصغـــر فئـــة مـــن ســـكانها وســـلامة 
اقتصاداتها وصحة مجتمعاتها في المستقبل. 
وإذا عجزنا عن الاستثمار في مجال الرضاعة 
الطبيعية فإننا سنتســـبب في إصابة الأمهات 
وأطفالهن بالإحباط، وسنسدّد فواتير مضاعفة 

عمّا يُحصد من أرواح ويضيع من فرص“.
وتبينّ مبرّرات الاســـتثمار أن هناك خمسة 
اقتصـــادات من أكبـــر الاقتصادات الناشـــئة 
فـــي العالم – هي الصين والهند وإندونيســـيا 
يـــؤدي فيهـــا نقص  والمكســـيك ونيجيريـــا – 
الاســـتثمارات المُوظفـــة في مجـــال الرضاعة 
الطبيعيـــة إلى حصد أرواح عـــدد يُقدّر بنحو  
236 ألـــف طفـــل ســـنوياً، وتكبّـــد خســـارات 

اقتصادية تبلغ 119 مليار دولار.
وتتدنّـــى للغايـــة مســـتويات الاســـتثمار 
في مجـــال الرضاعة الطبيعيـــة على الصعيد 
العالمـــي، وتُنفـــق ســـنوياً حكومـــات البلدان 
المنخفضـــة الدخـــل وتلـــك المتوســـطة الدخل 
250 مليون دولار أميركي تقريباً على أنشـــطة 
الترويج للرضاعة الطبيعية؛ ولا تزيد الجهات 
المانحة مبالغ إســـهاماتها فيهـــا إلا بمقدار 85 

مليون دولار أميركي.
وعليـــه، تدعو المبـــادرة العالمية الجماعية 
بشـــأن الرضاعة الطبيعية البلدان إلى القيام 
بزيـــادة التمويل اللازم لرفع معدلات الرضاعة 
الطبيعيـــة مـــن مرحلـــة الولادة وحتـــى بلوغ 

عامين من العمر. 
ونبهت إلى ضرورة التنفيذ الكامل للمدوّنة 
الدولية لتسويق بدائل لبن الأم والقرارات ذات 
الصلـــة الصادرة عن منظمـــة الصحة العالمية 
من خلال اتخاذ تدابير قانونية رصينة تتولى 
إنفاذها ورصدها بشـــكل مســـتقل منظمات لا 

تعاني من حالات تضارب المصالح.

كما دعت إلى رســـم سياســـات بشأن منح 
إجـــازات الأمومـــة مدفوعة الأجر وممارســـة 
الرضاعـــة الطبيعيـــة في مكان العمـــل، وذلك 
بالاستناد إلى المبادئ التوجيهية الصادرة عن 
منظمـــة العمل الدولية بشـــأن حماية الأمومة 
بوصفهـــا الحد الأدنى من المتطلبات، بما فيها 

الأحكام المتعلقة بالقطاع غير الرسمي.
بالإضافـــة إلـــى تطبيق الخطوات العشـــر 
بشـــأن تكليل الرضاعة الطبيعية بالنجاح في 
مرافق الأمومة، بوســـائل منها تزويد المواليد 
الجدد والضعفاء منهم بحليب الأم. وتحســـين 
إتاحة المشـــورة المتمرســـة في مجال الرضاعة 
الطبيعيـــة في إطـــار اتباع سياســـات وتنفيذ 
برامج شـــاملة بشـــأنها في المرافق الصحية، 
وتوثيـــق عُـــرى الروابط القائمة بـــين المرافق 

الصحية والمجتمعات المحلية.
هـــذا بالإضافـــة إلى تشـــجيع الشـــبكات 
المجتمعية التـــي تحمي الرضاعـــة الطبيعية 
وتـــروّج لها وتدعمهـــا، وتعزيز نظـــم الرصد 
التي تتبع أثر التقدم الذي تحرزه السياســـات 
والبرامج ومصـــادر التمويـــل صوب تحقيق 
الغايـــات المحُدّدة بشـــأن الرضاعـــة الطبيعية 

علـــى المســـتويين الوطني والعالمـــي على حدّ 
ســـواء. ولا يُســـتغنى عن الرضاعة الطبيعية 
مـــن أجل بلـــوغ العديد مـــن أهـــداف التنمية 
المستدامة، فهي تحسّن التغذية (هدف التنمية 
المســـتدامة 2) وتمنـــع وفيات الأطفـــال وتقلّل 
خطـــورة إصابتهـــم بالأمراض غير الســـارية 
(هدف التنمية المســـتدامة 3) وتعـــزّز قدراتهم 
المعرفية أثناء نمائهم (هدف التنمية المستدامة 
4)، كما أن الرضاعة الطبيعية عامل يساعد في 
القضاء على الفقـــر وتعزيز النمو الاقتصادي 

والحدّ من أوجه عدم المساواة.
وتتجسد مهمة المبادرة العالمية الجماعية 
بشـــأن الرضاعـــة الطبيعية التي تشـــترك في 
رئاســـتها اليونيســـيف والمنظمة هي حشـــد 
الدعم السياســـي والقانوني والمالي والشعبي 
من أجل الرضاعة الطبيعية التي تعود بفوائد 

على كلّ من الأمهات والأطفال والمجتمع.
ويُحتفـــل بالأســـبوع العالمـــي للرضاعـــة 
الطبيعية فـــي الفترة بين 1 و7 أغســـطس في 
أكثـــر من 170 بلداً من أجل تشـــجيع الرضاعة 
الطبيعية وتحســـين صحـــة الرضّع في جميع 
أنحاء العالم. ويُحتفل بهذا الأســـبوع تخليداً 

لذكـــرى إعـــلان إينوتشـــينتي الصـــادر عـــن 
مسؤولي منظمة الصحة العالمية واليونيسيف 
في عـــام 1990 والدّاعي إلـــى حماية الرضاعة 

الطبيعية وتشجيعها ودعمها.
وأكدت منظمة الصحة العالمية أنّ الرضاعة 
هي أحسن وســـيلة لتزويد المواليد بالعناصر 
المغذية التي يحتاجونها. وتُوصي بالاقتصار 
علـــى الرضاعـــة الطبيعيـــة بدءاً من الســـاعة 
الأولى بعـــد الولادة حتى يبلغ الرضيع ســـتة 
أشهر من عمره. ينبغي بعد ذلك إضافة الأغذية 
التكميلية مع الاســـتمرار بالرضاعة الطبيعية 

حتى يبلغ الطفل سنتين من العمر أو أكثر.
ويُعرّف مصطلح ”الاقتصار على الرضاعة 
الطبيعيـــة“ بالامتنـــاع عن إعطـــاء الرضّع أيّ 
أغذيـــة أو مشـــروبات أخـــرى- حتـــى المـــاء- 
باســـتثناء لـــبن الثدي. غيـــر أنّ ذلـــك المفهوم 
يجيـــز إعطـــاء الرضّـــع القطـــرات والمحاليل 
والأدويـــة). والجدير  (الفيتامينـــات والمعادن 
بالذكـــر أنّ لبن الثدي هو الغـــذاء الأمثل لنموّ 
الرضّـــع ونمائهـــم بطريقـــة صحية؛ كمـــا أنّه 
عنصـــر أساســـي مـــن العمليـــة الإنجابية له 

انعكاسات هامة على صحة الأمهات.

} لنــدن – طالبت مفوضة شـــؤون الأطفال في 
إنكلتـــرا آن لونغفيلد الأوليـــاء بمنع أطفالهم 
مـــن الإفراط في اســـتخدام وســـائل التواصل 
الاجتماعي والإنترنت، وذلك بنفس الأســـلوب 
الـــذي ينبغـــي أن يتبعوه مع تنـــاول الأطفال 

للوجبات السريعة.
وانتقدت المفوضة آن لونغفيلد وفي مقابلة 
مع صحيفة أوبزرفر، الطرق التي تســـتخدمها 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي لجذب الأطفال 

لقضاء المزيد من الوقت على صفحاتها.
وحثـــت آن لونغفيلـــد الآباء علـــى حماية 
أطفالهم مـــن الإفراط في اســـتخدام الإنترنت 

خلال العطلة الصيفية. 

وقالـــت ”إنـــه أمر يتحـــدث عنـــه كل ولي 
أمـــر خاصـــة في العطلـــة الصيفيـــة، وهو أن 
الأطفال مهـــددون بخطر أن يعتبروا وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي بمثابة حلوى، والوقت 
الذي يمضونه في اســـتخدام الإنترنت بمثابة 

الوجبات السريعة“.
وأضافت ”كآباء، لا يريد أيّ منّا أن يتناول 
أطفالنـــا الوجبـــات الســـريعة طـــوال الوقت. 
وبالمثـــل، لا يجب أن نريـــد لأطفالنا أن يفعلوا 
الأمر نفســـه في مـــا يتعلق بفترة اســـتخدام 
الإنترنـــت“. كمـــا أضافـــت لونغفيلـــد قائلـــة 
”حينمـــا تجعلنا الهواتف ووســـائل التواصل 
الاجتماعي والألعاب نشـــعر بالقلق والضغط 

وعدم القـــدرة على التحكّم، فإن ذلك يعني أننا 
لم نحقق التوازن المطلوب“.

وقالت موضحة ”حين يتعلق الأمر بنظامك 
الغذائـــي، تـــدرك هذا الأمر، وذلك لأنك تشـــعر 
بالإعيـــاء (عند الإفـــراط في تنـــاول الوجبات 
الســـريعة). الأمر نفســـه ينطبق على وســـائل 

التواصل الاجتماعي“.
وأفادت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية 
”أوفكـــوم“ أن الإنترنت احتلت مكان التلفزيون 
كوسيلة التسيلة الإعلامية الأكثر شيوعا لدى 
الأطفال فـــي بريطانيا، حيـــث يقضّى الأطفال 
الذيـــن تتـــراوح أعمارهم بـــين 5 و15 عاما 15 

ساعة أسبوعيا في تصفّح الإنترنت.

وشددت آن لونغفيلد على ضرورة مساعدة 
الأطفال على أن يفهموا أن المواقع الإلكترونية 
تشجعهم على الاستمرار في استخدامها بناء 

على سلوكهم السابق على الإنترنت.
يشـــار إلـــى أن آن لونغفيلد دشـــنت حملة 
لمســـاعدة الآباء الذين يعانون من هذه المشكلة 

مع أبنائهم. 
وأشـــارت دراســـة نُشـــرت في وقت سابق 
من هـــذا العام، حول العلاقـــة بين قضاء وقت 
أمـــام شاشـــات التلفزيون والســـلامة العقلية 
للمراهقين، إلى أن الاستخدام المعتدل للأجهزة 
الإلكترونية قد يكون مفيدا، بحسب موقع البي 

بي سي.
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أوصـــى خبراء التجميل المرأة، التي تعاني من الرؤوس الســـوداء، باســـتعمال مســـتحضرات التجميل التـــي لا تحتوي على مواد فعالة 

تتسبب في انسداد مسام البشرة، وبالتالي لا تتسبب في ظهور الرؤوس السوداء.

ــــــة، أنه لا وجود لدولة فــــــي العالم تفي تمامــــــا بالمعايير الموُصى بها  أكــــــدت منظمات دولي
للرضاعة الطبيعية، وهي ضرورة حصول الرضّع دون ســــــن ســــــتة أشــــــهر على إرضاع 

حصري من الثدي.

[ دول العالم لا تفي تماما بالمعايير الموصى بها للرضاعة  [ الرضاعة الطبيعية تمنح الرضيع أفضل بداية في حياته
العجز عن الاستثمار في الرضاعة الطبيعية يصيب الأم وطفلها بالإحباط

الرضع دون سن ستة أشهر في حاجة إلى إرضاع حصري من الثدي

موضةمضار المواقع الإلكترونية لا تختلف عن الوجبات السريعة للأطفال

الحذاء الرياضي الوردي 
مفعم بالأنوثة

الألمانية بأن  } أفادت مجلة ”إن ستايل“ 
الوردي يتربع علـــى عرش ألوان الحذاء 
الرياضـــي في صيف 2017، ليضفي عليه 

طابعا مفعما بالأنوثة والرقة.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال أن الحـــذاء الرياضي الوردي 
يتناغـــم مـــع الســـراويل، التـــي تزهـــو 
بدرجـــات اللون الأزرق أو التي تكتســـي 
بدرجـــات الرمادي، كما أنـــه يبدو رائعا 
مع الفســـاتين الصيفية الغنية بالألوان 

النابضة بالحياة.
ولتأكيد طابع الأنوثـــة والرقة يمكن 
تنســـيق الحـــذاء الرياضي الـــوردي مع 
ملابس تـــزدان بنقوش الزهور، في حين 
يمكن الحصـــول على إطلالة أكثر هدوءًا 
ونضجا من خلال تنسيق الحذاء الوردي 

مع الألوان المحايدة.
وتكتمـــل أناقـــة الإطلالة مـــن خلال 
اختيـــار قطعـــة إكسســـوار، كحقيبة أو 
شال أو ربطة شعر، تزهو باللون الوردي 

أيضا.
كمـــا أشـــارت ”إن ســـتايل“ إلـــى أن 
(Sneakerdrilles) يمثّل  ”الســـنيكردريل“ 
أحدث صيحـــات الأحذية النســـائية في 
صيف 2017، ليمنح المرأة إطلالة متفردة 

ومريحة في آن واحد.

أسرة

الرضاعـــة الطبيعية عامل يســـاعد 
في القضاء على الفقر وتعزيز النمو 
الاقتصـــادي للمجتمعات والحد من 

أوجه عدم المساواة 

◄

} جميعنا نعرف المثل القائل ”صديق 
صديقي، صديقي“، لكن ماذا عن عدو 

صديقي، هل هو عدوي أيضا؟ أو بالأحرى 
ماذا عن عدو شريكي أو زوجي أو أخي، هل 

يصبح عدوي بشكل آلي؟
واحدة من الأشياء التي أذكرها عن 

تربيتي في الصغر، أن والدتي رحمها الله، 
كانت عندما تختلف مع جارتنا لأيّ سبب 

من الأسباب تطلب منّا أن لا نقاطعها نحن 
الأبناء، وأن نستمر في تحيتها وتبادل 

الحديث معها عندما نصادفها أمام الباب، 
لأن الأبناء خارج لعبة الكبار، وقواعدها 

لا تشملهم. أستطيع أن أفهم هذا وأكنّ له 
احتراما كبيرا، فالصغار يجب فعلا أن 

يظلوا خارج مناطق النزاع على اختلافها.
لكن عندما يتعلق الأمر بالأزواج، فهذه 

معادلة مختلفة، لأن الذي يدخل في عداء 

مع شريكك أو يقاطعه لأي سبب كان، إنما 
يقاطعك أنت أيضا، أو هكذا يجب أن تنظر 
للأمور، فالشريكان يكوّنان وحدة، ولا يجب 
أن يقبلا أي معاملة غير متساوية بينهما، 

لأنها تحمل بالضرورة نزعة تفرقة.
أفضل مثال يمكن الاستشهاد به هو 

ما يحدث في كثير من علاقات المصاهرة، 
عندما تقرب العائلة ابنها أو ابنتها 

وتعادي شريكه أو شريكته، أو في بعض 
صداقات الأسرة، عندما يرفض صديق 
زوجتك أو زوجك أن يتعاطى معك على 

نفس المستوى من المودة والتواصل لأي  
سبب كان.

حضرت مرة عشاء أقامته عائلة هولندية 
لأبنائها وأصدقائهم في أحد المخيمات 

الصيفية، وجاء أبناء العائلة كل مع شريكه، 
غير أن أحد الأبناء فوجئ بأن أمه لم 

تجهز أكلا حلالا لزوجته الهندية المسلمة، 
فما كان منه إلا أن سحب يدها وغادر 

محتجا، أمام ذهول ودهشة الجميع. الفكرة 
باختصار: أنت وشريكك واحد، هذه هي 

الصورة التي يجب أن ترسلاها للعالم، وأي 
معاملة غير متساوية بينكما هي محاولة 
للتفرقة وإحداث ثغرة في علاقتكما يجب 

أن ترد من الطرفين، مهما كان الطرف الذي 
يحاول القيام بها قريبا أو عزيزا لأحدكما، 

وأيا كانت دوافعه.
الذي يحبك ويكره شريكك، لا يحبك 

حقيقة، والذي يحترمك ولا يحترم شريكك، 
لا يحترمك حقيقة، لأن الأولى بهذا الاحترام 

وهذا الحب أن يتعداك لكل ما يمسك 
ويتماس معك من أشخاص ومواقف 

وخيارات وقرارات تصدر عنك.
الأمر هنا مقسوم بين المرأة والرجل 

على حدّ سواء، وهذه مسؤوليتهما 
المشتركة من أجل الحفاظ على وحدة 

العلاقة وتماسكها وصد أيّ محاولة 
للدخول بينهما. والحقيقة أنني أريد أن 

أكون مباشرة وأقول: لا تقبل بحبّ واهتمام 
يرعاك ويهمل شريكك، لا تقبل بصداقة 

تقربك وتبعده، ولا بمجاملة تمدحك وتذمه، 
ولا باحترام يرفعك وينزل من شأنه، ولا 

بهدية تفرحك وتحزنه، حتى وإن كان الذي 
يقف خلف ذلك هو أمك.

النتيجة هو أنّ هذه المحاولات 
المغرضة عن قصد أو غير قصد ستنتهي 

تدريجيا بعد أن تجد حصنا منيعا يقف لها 
بالمرصاد، وعلاقة لا ينفذ منها الماء، فما 

بالك بمحاولات التفرقة والتمييز.
الشراكة الزوجية شراكة موقف قبل 

كل شيء، وبنية متكاملة لا تقبل التجزئة 
والتفريق، فإما أن تؤخذ على هذا المحمل 

وإما أن تترك على جنب.
ليس بوسعك أن تنزع مشاعر الكراهية 

أو الحقد أو الحسد التي يتعرّض لها 
شريكك من شخص عزيز عليك، قد يكون 

أمك أو أختك أو أخاك أو ابنك أو صديقك، 
لكن بإمكانك بالتأكيد أن ترسل إشارة 
واضحة مفادها أنك لا تقبل أن يعامل 

شريكك على نحو يسيء إليك أنت قبله، 
وأنك تقف مباشرة جنبه ويدك في يده، أي 

سهم يوجه له، يقصدك أنت، ويقصد حياتك 
واستقرارك.

عدو شريكي عدوي
  لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل
ي و ب
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«اختـــرت النصـــر لأنني أعرف جيدا أنـــه فريق كبير. تنقص الفريق الكثير مـــن الأمور، منها أمور رياضة

تكتيكية وأخرى بدنية لنستطيع المنافسة على تحقيق البطولات}.

طارق ثابت 
مدرب فريق النصر الليبي

عماد أنور

} القاهرة - بعد الإنجاز الذي حققته السبّاحة 
المصريـــة فريدة عثمان بحصولهـــا على المركز 
الثالث والميدالية البرونزيـــة في بطولة العالم 
بالمجـــر قبل أيام قفز الســـؤال القـــديم الجديد: 
هل ســـتنجح ”تمســـاحة النيل“، كمـــا يطلقون 
عليهـــا الآن فـــي الصحافة الغربيـــة، في حصد 
المزيد واســـتكمال مشوارها أم ســـيصيبها ما 
سبق وأصاب الكثير من الرياضيين العرب من 
الخمول والتراجع ودخول دوائر النسيان؟

وشـــددت فريـــدة عثمـــان فـــي حوارها مع 
”العـــرب“ على أن مـــا أنجزته في المجر ســـوف 
يكون دافعـــا لتحركها نحـــو التخطيط للمزيد 
مـــن الارتقـــاء والتطويـــر حتـــى لا يصبـــح ما 
تحقق مـــن إنجاز مجرد حدث عابـــر، أو تكرار 
لســـيناريوهات تراجع ســـابقة لأبطال الألعاب 
الفردية ”الشهيدة“ كما يحلو للجميع تسميتها 
نظرا إلى سيطرة كرة القدم على النصيب الأكبر 

من الشعبية والشهرة والأموال.
وقالـــت إنهـــا تبحث حاليا عـــن راع يتولى 
رعايـــة اســـتعداداتها للوصول إلـــى إنجازات 
أخـــرى، خصوصا وأنها لن تســـتطيع الإنفاق 
على معسكراتها في أميركا، حيث من المعروف 
أنها تتدرب في جامعـــة كاليفورنيا التي أنهت 
فيها دراســـتها الجامعية في مجال التســـويق 
الإعلامي العام الجاري، وأشـــارت في حوارها 
لـ“العرب“ إلى أن تلـــك الجامعة تُعد من أفضل 
الأماكـــن فـــي تدريب الســـباحة على مســـتوى 

العالم.
حققت عثمـــان أول ميدالية في منافســـات 
بطولـــة العالم فـــي تاريخ الســـباحة المصرية، 
فراشـــة،  متـــرا   50 ســـباق  برونزيـــة  ونالـــت 
وسجلت زمنا قدره 25.39  ثانية، وجاءت خلف 
الأيرلنديـــة رانومـــي كرومو ويدغوغـــو، التي 
فازت بالفضية، والسويدية سارة سيغوستروم 
صاحبة الميداليـــة الذهبية، وكانـــت قد تأهلت 
لهـــذه النهائيات برقم أفريقـــي جديد هو 25.73 

ثانية.
أن طموحها لن يتوقف  وأضافت لـ“العرب“ 
عند هذا التتويج وستســـعى إلى حصد المزيد 
بمواصلـــة التدريب مع مدربـــة أميركية خاصة 
هـــي التي تتولى تدريبها منذ ثلاثة أعوام، وقد 

أفادها هذا الاســـتقرار كثيرا خلال مشـــوارها، 
ولفتـــت إلـــى أن الألعـــاب التي تعتمد بشـــكل 
أساســـي علـــى عامل الوقـــت، مثل الســـباحة، 
تحتـــاج إلى خطـــط واســـتراتيجيات تدريبية 
مختلفـــة تعتمد فـــي المقام الأول علـــى التركيز 
وعدم التشـــتيت أثناء النـــزال ومعرفة قيمة كل 
ثانية، وهو مـــا عاد عليهـــا بالنفع في تحقيق 

ميداليتها العالمية.
وأكـــدت الســـبّاحة المصريـــة (22 عاما) أن 
وزارة الشـــباب والرياضـــة المصريـــة ومعهـــا 
اتحاد الســـباحة أكدا دعمها في نفقات الإقامة 
بالولايات المتحدة حتى تستعد للتحدي الأكبر 
المتمثـــل في حصد ميدالية أولمبية للمرة الأولى 

في تاريخ مصر.

دفعة قوية

إنها فـــي دورة الألعاب  قالـــت لـ“العـــرب“ 
الماضيـــة ”ريو دي جانيـــرو 2016 “ بالبرازيل 
كانت على يقين من أنهـــا غير مؤهلة لتحقيق 
أي ترتيب، لكن ما حققته في بطولة العالم مثل 
لها دفعة قوية وحملها مسؤولية تجاه تحقيق 
رقـــم أولمبي، ولذلك فهي ســـتعمل مع مدربتها 

علـــى وضع برنامج قوي يتـــم تنفيذه من الآن 
وحتى الأولمبياد.

لكن رغم إخفاق عثمان في أوليمبياد ”ريو 
دي جانيـــرو“ إلا أنها تمتلك ســـجلا جيدا في 
البطـــولات التـــي شـــاركت فيها، حيـــث كانت 
أصغر ســـبّاحة مصرية وعربية تفوز بســـباق 
50 مترا فراشـــة في الألعاب العربية في مصر 
عام 2007 ، كما استطاعت تحطيم الرقم العالمي 
للناشـــئات في نفس السباق في بطولة العالم 
للشباب في ليما عام 2011، لكنها بهذا الإنجاز 
العالمي الأخير كســـرت جميع أرقام الســـبّاحة 
المصرية رانيا علواني، التي تعد أشهر سبّاحة 

في تاريخ اللعبة في مصر.
وكان لدراسة عثمان في جامعة كاليفورنيا 
الأميركيـــة الفضل في تحقيـــق ما وصلت إليه 
على المســـتوى الرياضي، حيـــث توافرت لها 
هنـــاك إمكانات الدراســـة والتدريب معا، وهو 
شـــيء يصعب تحقيقـــه في مصـــر، لأن نظام 
التعليم المصري يقبع فـــي جزر منعزلة تماما 
عـــن الرياضة، من ثم فهـــي قد نجت من الأزمة 
التـــي وقع فيها الكثير مـــن اللاعبين الآخرين، 
أبرزهـــم مواطنتهـــا الربّاعة (رافعـــة الأثقال) 

سارة سمير.

وكانت ســـمير حصدت الميدالية البرونزية 
فـــي رفـــع الأثقـــال بـــدورة الألعـــاب الأولمبية 
الأخيـــرة، لكنهـــا دفعت ثمـــن هـــذه الميدالية 
بالرســـوب في شـــهادة الثانويـــة العامة، ولم 
توافـــق وزارة التعليـــم في مصـــر على إجراء 
امتحانـــات خاصـــة لها ما جعلهـــا تبتعد عن 

التدريبات وتتفرغ للدراسة.

تأهب كبير

بـــدأت عثمـــان التجهيز لحصـــد ميدالية 
المجـــر العالمية منـــذ عام تقريبـــا، وقالت إنها 
منذ حصولهـــا على المركز الخامس في بطولة 
العالـــم 2015 في روســـيا، نمـــا لديها الإصرار 
على تحقيق ما هو أكبر، وفضّلت الاســـتمرار 
في التدرب بأميركا، حيث الفارق كبير جدا في 
الإمكانيات بينها وبين مصر على المســـتويين 

الفني والبدني.
لم يكن أحد يتوقع لعثمان، ولا هي نفسها 
توقعـــت، أن تحقـــق المركز الثالـــث في بطولة 
العالـــم، خصوصـــا وأنها دخلت الســـباق في 
ترتيـــب متأخر، وتحديدا فـــي الحارة رقم (8)، 
ومـــن المعروف في الســـباحة أن ترتيب توزيع 
الســـباحين على الحـــارات يكـــون وفقا لآخر 
أرقـــام حققوها، ومن ثم فـــإن أصحاب الأرقام 
القياسية هم الذين يقفون في حارات المنتصف  

(حارات 4 و 5 و 6).
أن ما  الســـبّاحة المصرية أكدت لـ“العرب“ 
ســـاعدها على تحقيـــق مركز متقـــدم هو عدم 
الالتفات إلى أي من منافسيها طوال الخمسين 
مترا؛ مسافة السباق، حتى لا تضيّع ولا جزءا 
بســـيطا مـــن الثانيـــة، وبناء على مـــا حققته 
عثمان تقدم رئيس لجنة الشباب والرياضة في 
البرلمـــان المصري بطلب لتكريمها أمام مجلس 

النواب. مستعدة لتتويج جديد

السباحة المصرية فريدة عثمان: أستعد لحصد أول ميدالية أولمبية

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ نفى الأمير تركي بن خالد آل سعود، 
رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، 
ما تردد من تصريحات نسبت إليه 

بخصوص مشاركة الفيصلي في بطولة 
الأندية العربية.

◄ عبر كريم الأحمدي قائد فينورد 

الهولندي عن سعادته بعودة حكيم 
زياش إلى صفوف منتخب المغرب خلال 

مواجهتي مالي في المرحلتين الثالثة 
والرابعة من تصفيات أفريقيا لمونديال 

روسيا 2018.

◄ لم يحسم المهدي بنعطية مدافع 
يوفنتوس الإيطالي، قراره بالعدول عن 
اعتزاله اللعب الدولي الذي أعلنه مطلع 
هذا العام، عقب مشاركته مع الفريق في 
كأس أمم أفريقيا التي أقيمت بالغابون.

◄ أثارت التصريحات التي أطلقها 
المهدي النغمي، لاعب اتحاد طنجة 

الحالي، استياء إدارة الجيش الملكي، 
الذي فسخ تعاقده مع اللاعب. وهاجم 
اللاعب في تصريحاته إدارة الجيش، 
مؤكدا أن النادي ضغط عليه للرحيل.

◄ استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، 
برئاسة المستشار مرتضى منصور، 
على رحيل الرباعي محمود شيكابالا 

ومحمد إبراهيم وباسم مرسي وإبراهيم 
صلاح، عن قائمة الفريق الأبيض خلال 

الموسم الجديد.

◄ رشح عصام عبدالفتاح، عضو مجلس 
إدارة الاتحاد المصري والمشرف على 
لجنة الحكام، لإدارة نهائي كأس مصر 

الحكم الدولي إبراهيم نورالدين. ويعتبر 
تواجد نورالدين في النهائي رد اعتبار 

له بعد التعدي عليه من قبل لاعبي 
الفيصلي الأردني.

باختصار

الهلال مرشح قوي للاحتفاظ بلقب الدوري السعودي
[ الأهلي يواجه الاتفاق والنصر يبحث عن استعادة الثقة

} الرياض – ينطلق فريق الهلال بحظوظ وافرة 
للاحتفاظ بلقب دوري المحترفين السعودي لكرة 
القدم في الموســـم الذي ينطلق الخميس بفضل 
احتفاظه بأبـــرز لاعبيه الأجانب ومدربه رامون 

دياز وتعزيز صفوفه أيضا بعدة صفقات. 
وقرر الاتحاد السعودي عقب نهاية الموسم 
الماضي الســـماح لكل فريق بوجود ستة لاعبين 

أجانب. 
كما وافق علـــى التعاقد مع حراس أجانب، 
وهو ما أثر بشـــكل مباشـــر على نشاط الأندية 
الكبير في ســـوق الانتقـــالات. واحتفظ الهلال 
بمهاجمه السوري عمر خربين بعد ضمه بشكل 
نهائي والبرازيلي كارلوس إدواردو ونيكولاس 
ميليســـي القادم من أوروغـــواي بينما انفصل 
فقط عن البرازيلي الآخر ليو يوناتيني. وتعاقد 
الهـــلال مع الحـــارس العماني علي الحبســـي 
وماتياس بريتوس لاعـــب أوروغواي، وأضاف 

أيضا المهاجم الخطير مختار فلاتة.
وحرص الهلال الملقب بالزعيم على استمرار 
مدربه دياز الذي قاد الفريق إلى الثنائية المحلية 
الموســـم الماضي والتقدم في دوري أبطال آسيا 
حيث ســـيواجه العين الإماراتي الشهر الجاري 
فـــي ذهـــاب دور الثمانيـــة. وأكـــد الأرجنتيني 
رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال ســـعادته 
بما تحقق خلال المعســـكر الإعدادي الذي أقامه 
الفريق الشـــهر الماضي في النمســـا، والجهود 

الكبيرة التي بذلها اللاعبون طوال المعسكر. 
وأضاف دياز في مؤتمر صحافي أن الفريق 
بات على أتم الاستعداد لخوض غمار منافسات 

الموسم الجديد، وتحقيق الإنجازات.
 وتابع ”ســـنخوض مواجهـــة الفيحاء على 
أرضنـــا وبـــين جماهيرنا، وسنســـعى للظهور 
بشـــكل قوي أمام المنافس الذي نملك معلومات 
كافيـــة عنه، ونكـــن له كل الاحتـــرام، ولن تكون 

المباراة سهلة كونها في بداية الموسم“. 
وواصـــل ”الفريق خـــاض مباريـــات ودية 
كافية الفتـــرة الماضية، ونحـــن جاهزون بدنيا 
وفنيا لخوض كافة منافسات الموسم الجديد“. 
وأبدى سعادته باللاعبين المنضمين حديثا 
إلى الفريق، وبمـــا يملكونه من إمكانيات فنية، 
ذاكـــرا أن وجود أكثر مـــن عنصر متميز في كل 

مركز يصب في مصلحة الفريق، ويخلق تنافسا 
بـــين اللاعبين. وأوضح أن الفريق ســـيكون في 
حاجـــة إلـــى كافة اللاعبـــين ســـواء المنضمين 
حديثـــا، أو اللاعبـــين الذيـــن حققـــوا بطولـــة 
الدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين الموسم 
الماضي، وكذلك الذين تم تصعيدهم من الفريق 

الأولمبي.
التابعـــة للاتحاد  الحـــكام  اختـــارت لجنة 
الســـعودي لكـــرة القدم الحكـــم تركي الخضير 
لإدارة مبـــاراة الهلال حامل اللقـــب، والفيحاء، 

في افتتاح مباريات الدوري. 
وســـيعاون الخضيـــر كل مـــن خلـــف زيـــد 
المســـاعد الأول، وأحمد فقيهي المساعد الثاني، 
وعبدالرحمـــن الشـــهري الحكم الرابـــع. ووقع 
الاختيـــار علـــى الحكم ســـلطان الحربي لإدارة 
مباراة النصـــر والفيصلي المقررة لها الجمعة، 

يعاونه كل من فهد العمري، وإبراهيم الدعيل.
وتعرض الاتحاد، الذي سيستضيف الباطن 
فـــي الجولة الأولى الجمعة، لعقوبة من الاتحاد 
الدولـــي للعبة (الفيفا) حرمته مـــن التعاقد مع 
لاعبين جدد، وتعرض لغرامة بسبب مستحقات 

قديمة لأحد لاعبيه الســـابقين. ولهذا لم يتمكن 
الاتحـــاد، المتـــوج بكأس ولـــي العهد الموســـم 
الماضي، من تســـجيل أي لاعـــب جديد واكتفى 
بتمديد استعارة التشـــيلي كارلوس فيلانويفا 
والكويتـــي فهـــد الأنصاري والمصـــري محمود 

عبدالمنعم (كهربا).
وكان الاتحـــاد يتصدر الـــدوري الذي توج 
بلقبـــه لآخر مرة في 2009، عندما عوقب بخصم 
ثـــلاث نقاط مـــن رصيده في ديســـمبر الماضي 
بســـبب مســـتحقات مالية متأخرة وتراجع في 

الترتيب بعد ذلك. 
أمـــا النصر، الذي سيســـتهل الموســـم أمام 
الفيصلـــي الســـبت فيحتاج إلى بـــث الثقة في 
نفوس مشجعيه بعدما ظهر بشكل متواضع في 
البطولـــة العربية للأندية التي أقيمت في مصر 

هذا الصيف وخرج مبكرا.
واستعان النصر بالمدرب البرازيلي ريكاردو 
غوميـــز ودعم صفوفه بلاعبـــين أجانب بارزين 
مثـــل البرازيلي ليونـــاردو بيريـــرا والليبيري 
وليام جيبور والمغربي سعد لكرو، لكنه لا يزال 

يبحث عن الانسجام.

وخرج الأهلي بطل الدوري 2016 من الموسم 
الماضي دون ألقاب ورحل مدربه السويســـري 
كريســـتيان غـــروس بنهاية الموســـم ليتعاقد 
النـــادي مـــع الأوكرانـــي ســـيرجي ريبـــروف 

ويبحث عن تحسين مستواه سريعا. 
وأهم ما فعله الأهلي، الذي يواجه الاتفاق 
الجمعـــة، الاحتفـــاظ بالمهاجم الســـوري عمر 
السومة هداف المسابقة في آخر ثلاثة مواسم 
وتعاقـــده مع الثنائي البرازيلـــي ليوناردو دا 

سيلفا سوزا وكلودمير.
واســـتغل التعاون، الذي يواجه الفتح في 
أول مباراة في الموســـم الجديد، السماح بضم 
حـــراس أجانب عن طريـــق الارتباط بالمصري 
المخضـــرم عصـــام الحضري (44 عامـــا). كما 
ضـــم مواطنـــه مصطفـــى فتحي على ســـبيل 

الإعارة. 
وانتقـــل الحارس التونســـي فـــاروق بن 
مصطفـــى إلى الشـــباب وضم أحـــد، الوافد 
الجديد، الحـــارس الجزائري عزالدين دوخة 
وســـيلعب الفريقـــان معـــا الســـبت بينمـــا 

سيلتقي القادسية مع الرائد الجمعة.

يصطدم فريق الهلال حامل لقب المسابقة 
بنظيره الفيحاء ضمن منافســــــات الجولة 
ــــــى الخميس في موقعة عســــــيرة على  الأول
بطل دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.

الهلال حرص على اســـتمرار مدربه 

دياز الذي قاد الفريـــق إلى الثنائية 

المحلية الموســـم الماضي والتقدم 

في دوري أبطال آسيا

◄

الســـباحة عثمـــان بـــدأت التجهيـــز 

لحصد ميدالية المجر العالمية منذ 

عام تقريبا، ونما لديها الإصرار على 

تحقيق ما هو أكبر

◄

«شـــيكابالا لاعـــب كبير، وأنا أحبه وأي فريق يتشـــرف بأن يلعب له، ولـــو ابتعدت الضغوط عنه 

سيكون أفضل، وسيكون له دور كبير مع الزمالك ومنتخب مصر}.

حسام حسن 
المدير الفني للمصري البورسعيدي

◄ فاز القطري حمد بن عبدالرحمن 
العطية رئيس الاتحاد القطري للفروسية 

والخماسي الحديث، بمنصب رئيس 
الاتحاد الآسيوي للفروسية من خلال 
الانتخابات التي جرت في العاصمة 
الإندونيسية جاكرتا. وتفوق العطية 

على منافسه الإماراتي غانم الهاجري، 
حيث حصل على 20 صوتا مقابل خمسة 
أصوات فقط للهاجري. 

ويستكمل العطية بذلك 
الفترة المتبقية من عمر 

المجلس التي تنتهي 
العام المقبل، بعد 

استقالة الرئيس 
السابق للاتحاد 
القاري، الكوري 
الجنوبي إيون 

شول شين. 

◄ لم ينجح محترف القفز بالزانة 
الفرنسي رينو لافيينيه في استغلال 

الأجواء الحماسية بعودته من جديد إلى 
الملعب الأولمبي بالعاصمة البريطانية لندن 

ولم يستمد الحافز الكافي من المفاجأة 
التي حققها مواطنه بيير-أمبرواز 

بوس المتوج بذهبية 800 متر، 
ليخفق من جديد في تحقيق 

هدفه في التتويج بالذهبية في 
بطولة العالم لألعاب القوى 

ويكتفي للمرة الرابعة 
فيها بإحراز الميدالية 

البرونزية. وقال لافيينيه 
في إشارة إلى مواطنه 
العداء بوس الذي توج 
بسباق 800 متر ”هتفت 

للعداء بوس، لقد 
ساعدني في الحفاظ 

على حماسي“.

◄ فجر الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 
أولى المفاجآت في دورة مونتريال الدولية 
في كرة المضرب، سادس دورات الماسترز 
للألف نقطة، بإزاحته النمسوي دومينيك 
تييم المصنف ثالثا من الدور الثاني، في 
يوم شهد احتفال روجيه فيدرر 

بعيد ميلاده السادس والثلاثين. 
وفاز الأرجنتيني على النمسوي، 

ليصبح تييم أول المصنفين 
الضحايا في هذه الدورة، 
في انتظار بدء المصنفين 

الأولين الإسباني رافائيل 
نادال وفيدرر المنافسات. 

وهنأ نادال (31 عاما) 
المصنف أول فيدرر 
بعيده، مشيرا على 

سبيل المزاح إلى ”أنه 
حان الوقت لترك شيء 

للاعبين الشباب“.

متفرقات

رحلة الأرقام تتواصل
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} ســكوبيي - كشر ريال مدريد الإسباني، بطل 
مســـابقة دوري أبطال أوروبا، عن أنيابه مبكرا 
بإحرازه لقب الكأس السوبر الأوروبية في كرة 
القدم، بفوزه على مانشستر يونايتد الإنكليزي 
بطل الدوري الأوروبـــي ”يوروبا ليغ“، 2-1 في 
ســـكوبيي.  وهي المرة الرابعة التي يحرز فيها 
النادي الملكي الكأس الســـوبر بعد أعوام 2002 
و2014 و2016، وبـــات على بعـــد لقب واحد من 
معادلة الرقم القياســـي للألقاب الذي يشـــاركه 
فيـــه غريمـــه التقليدي برشـــلونة وكذلك ميلان 
الإيطالـــي، بينما أحرز يونايتد لقب المســـابقة 

مرة واحدة (1991).
كمـــا أنـــه اللقـــب القـــاري الرابـــع للريال 
بقيادة مدربه الفرنســـي زيـــن الدين زيدان بعد 
دوري أبطـــال أوروبا فـــي العامـــين الأخيرين 
والكأس الســـوبر في العامين نفسيهما. وبات 
الفرنســـي أول مـــدرب يحـــرز الكأس الســـوبر 
مرتـــين متتاليتين. في المقابل، خســـر مورينيو 
الكأس الســـوبر للمرة الثالثة (أولى مع بورتو 
البرتغالي 2003 وثانية مع تشيلسي عام 2013).
وكان ريال مدريد أحرز لقب المسابقة القارية 
الأم الموسم المنصرم بفوزه في المباراة النهائية 
علـــى يوفنتـــوس الإيطالـــي فـــي النهائي 1-4 
ليصبـــح أول فريق يحتفظ باللقـــب منذ ميلان 
الإيطالـــي (1990)، بينما توج يونايتد بالدوري 
الأوروبـــي للمـــرة الأولـــى بفوزه علـــى أياكس 
أمســـتردام 2-0، ليصبـــح خامـــس فريق يحرز 
الألقـــاب الأوروبيـــة الثلاثة. وأحـــرزت الأندية 
الإسبانية الكأس الســـوبر 8 مرات في الأعوام 
التسعة الأخيرة عبر أربع فرق هي، اضافة الى 
ريال، برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية. ولم 
تخرج هذه الكأس عن الســـطوة الإســـبانية في 
المواســـم الثلاثـــة الماضية (ريـــال 2014 و2016، 

وبرشلونة 2015).

مصير محسوم

حســـم فلورنتينو بيريز رئيـــس نادي ريال 
مدريـــد، مصير جناح الفريـــق الويلزي غاريث 
بيـــل بقرار الاســـتمرار فـــي قلعة ”ســـانتياغو 
برنابيـــو“. وقـــال بيريز ”لا مجـــال لرحيل بيل 

مطلقـــا. كل مـــا قيل عـــن اقتـــراب خروجه من 
النـــادي مجرد شـــائعات“. وأضـــاف ”بيل أحد 
أفضـــل لاعبي العالـــم. نحن ســـعداء بتواجده 
معنـــا ولا نرغب في التفريط فيه، لذلك فإن باب 
التفاوض مغلق تمامًا“. كانت تقارير صحافية، 
أشـــارت إلى اقتراب بيل من الرحيل عن الريال، 
فـــي حال نجح الملكـــي في التعاقد مـــع كيليان 

مبابي من موناكو.
وعلق بيل على هذه الشائعات بقوله ”أُركز 
على كرة القدم فقط. لا أسمع ولا أريد قراءة أي 
شـــيء يثار في وسائل الإعلام. أريد الاستمتاع 
فقط بالتتويج بالبطولات“. وساهم بيل في فوز 
ريال مدريد بالســـوبر الأوروبي. وتعرض بيل 
لإصابة في نوفمبر أبعدته عن الملاعب 3 أشهر، 
ثم تعـــرض لإصابة أخرى خـــلال مباراة بايرن 
ميونيـــخ في ذهاب ربع نهائـــي دوري الأبطال، 
قبـــل أن تتجـــدد أمام برشـــلونة بالكلاســـيكو 

أبريل، ما عزز تقارير رحيله.
مـــرة أخرى يثبت زين الديـــن زيدان قدراته 
التدريبية، عندما تفوّق على البرتغالي المخضرم 
جوزيـــه مورينيـــو، مدرب مانشســـتر يونايتد، 
ليواصل سلســـلة تفوّقه على كل المدربين الكبار 
في آخر موســـمين. وأصبح زيـــدان ثاني مدرب 
يفوز بكأس السوبر الأوروبي مرتين متتاليتين 
بعد أريغو ساكي 1990 مع ميلان، كما أنه حصد 
4 ألقـــاب في الســـوبر الأوروبي، منهـــم لقبان 
كلاعب (مرة مع يوفنتوس، وثانية مع الريال).

زيـــدان الذي صنـــع أســـطورته كلاعب مع 
يوفنتـــوس وريـــال مدريـــد، يثبـــت كل يوم أنه 
ســـيكون أحد الأســـاطير التدريبية، فالفرنسي 
صاحب الـ45 عاما، حقق خلال 19 شـــهرا فقط، 
ما لـــم يحققه مدربـــون كبار بســـنوات عديدة. 
وأصبـــح زيـــدان رابع أكثـــر المدربـــين حصدا 
للألقـــاب فـــي تاريخ الملكي، بحســـب مـــا قالت 

صحيفة ماركا الإسبانية.
وأشـــادت صحف إسبانية وعالمية، بتتويج 
ريـــال مدريد بلقـــب الســـوبر الأوروبي. وحقق 
ريال مدريد، إنجازا بالتتويج بالســـوبر للمرة 
الثانيـــة على التوالي، وهو مـــا لم يتحقق منذ 
عـــام 1998. وكالـــت الصحـــف المديـــح للفريق 
الملكـــي، وبالتحديد للاعبي الفريق الإســـباني 
إيســـكو آلاركون، والبرازيلي كاسيميرو نجمي 
اللقـــاء بـــلا منـــازع. ونشـــرت صحيفـــة ماركا 
المدريديـــة، صورة للفريق الملكـــي وهو يحتفل 
باللقب، وكتبـــت بصفحتها الأولـــى ”الريال لا 
يخوض النهائيات.. مدريـــد يفوز بها“. وقالت 
إن ”كاســـيميرو، وإيســـكو تكفلا بالقضاء على 

مانشستر يونايتد“.

ونشـــرت صحيفة آس عنوانا جذابا، قائلة 
”أوروبـــا هي“ مع صورة لريـــال مدريد. وكتبت 
في صفحاتها ”أوروبا ملك لمدريد“، مشيرة إلى 
أنَ كاســـيميرو وإيســـكو، أهديا اللقب للنادي 
الملكي، وأنّ يونايتد لم يستفق سوى في نهاية 
اللقاء. ونشـــرت صحيفـــة آوليـــه الأرجنتينية 
عنوانا مثيرا بصفحتها الأولى ”ملك الســـوبر 
الأوروبي“، مشيرة إلى تتويج النادي المدريدي 
بلقبه الدولـــي الـ23. وكتبت أن الريال يبدو أنه 
”ليـــس لديه ســـقف للألقاب“ ويســـتعد لحصد 
لقـــب آخر في الســـوبر الإســـباني، أمام غريمه 
التقليدي برشلونة. وكان عنوان صحيفة ليكيب 
الفرنســـية ”مدريـــد أكبر بكثير من مانشســـتر 
يونايتـــد“، وذكـــرت أنَّ كاســـيميرو، أثبت مرة 
أخرى أنّه ”أكثر من مجرد لاعب وسط مدافع“.

 واعتبر البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب 
نادي مانشســـتر يونايتـــد الإنكليـــزي، أن في 
إمـــكان فريقه الإفـــادة من تجربة ريـــال مدريد 
الإســـباني، وذلك بعد خسارته أمامه في مباراة 
الكأس السوبر الأوروبية. وقال مورينيو ”أقول 
دائما إن مســـتوى دوري أبطال أوروبا يختلف 

عن مستوى الدوري الأوروبي، وبطبيعة الحال 
فان قدرات بطـــل دوري الأبطال تكون مغايرة“، 

وذلك في تصريحات بعد المباراة. 
وأضـــاف ”أن نأتي إلى هنـــا ونقدم الأمور 
الإيجابيـــة التي حققناها هو أمر جيد، ويتعين 
علينـــا الحفاظ عليهـــا في الموســـم المقبل وفي 
دوري أبطال أوروبا في ســـبتمبر“. واعتبر أن 
مبـــاراة الكأس الســـوبر ”كانت تجربـــة رائعة 

بالنسبة إلينا“.

عيار ريال مدريد

كان عـــزاء مورينيو أنه لـــن يلاقي فرقا من 
عيـــار ريال فـــي الـــدوري المحلـــي، معتبرا أن 
ثمة ”فـــرق قوية (في الدوري الممتـــاز) لكن مع 
نوعية مختلفة. لا توجد نســـخ مطابقة (لنجوم 
ريـــال الكرواتي لوكا) مودريتـــش، أو (الألماني 
طوني) كروس، إيســـكو أو كاســـيميرو“. وفي 
موســـمه الأول مـــع ”الشـــياطين الحمـــر“، قاد 
مورينيـــو لاعبيه إلى لقـــب ”يورويا ليغ“ للمرة 
الأولى وكأس الرابطة الإنكليزية، إلا أنه مطالب 

بتحسين أدائه في الدوري الإنكليزي بعد حلوله 
سادسا الموسم المنصرم. ويبدأ يونايتد الموسم 

الجديد باستضافة وست هام السبت. 
وضـــم يونايتد مؤخـــرا لوكاكـــو والمدافع 
الســـويدي فيكتـــور لينديلوف ولاعب الوســـط 
الصربـــي نيمانيـــا ماتيتـــش الـــذي أشـــاد به 
مورينيـــو لأنه ”قـــام بتمرير الكرة بشـــكل جيد 
ومنـــح توازنا للفريـــق لكي يبـــدأ هجماته من 

الخلف“.
كما لقي لوكاكو القـــادم من إيفرتون مقابل 
75 مليون جنيه إسترليني، إشادة من مورينيو، 
علـــى رغم أن الفريق بدا فـــي حاجة إلى تعزيز 
خـــط هجومه الـــذي عانى الموســـم الماضي، لا 
سيما وانه سيفتقد في الموسم المقبل السويدي 
زلاتـــان إبراهيموفيتش الـــذي لم يمدد يونايتد 
عقده معه. وبعدما ألمح إلى رغبته في ضم بيل، 
يبـــدو أن مورينيو صرف النظر عن الفكرة بعد 
مشاركة الجناح الويلزي كأساسي في المباراة. 
وقـــال مورينيو ”من الواضح أن ناديه يريد 
الاحتفـــاظ به، المدرب يريده وهـــو يريد البقاء. 

وبالتالي بالنسبة إلي انتهت اللعبة“.

ريال مدريد يفرض هيمنته الأوروبية بالكأس السوبر
 [ زيدان يكتب أسطورته التدريبية مع النادي الملكي  [ مورينيو: يونايتد بإمكانه الاستفادة من تجربة العملاق الإسباني

ــــــد الإنكليزي  ليرفع لقب  فاز فريق ريال مدريد الإســــــباني على نظيره مانشســــــتر يونايت
كأس الســــــوبر الأوروبية لكرة القدم للمــــــرة الرابعة، ويصبح أول فريق يحتفظ باللقب منذ 

ميلانو في 1990.

رياضة
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{أعلنت من قبل عن موقفي من كوستا، فهو لن يكون معنا خلال الموسم المقبل. لم يحدث أي 

شيء يجعلني أغير رأيي، ولا أحب الإجابة على هذا الأمر مجددا}.

أنطونيو كونتي
 مدرب فريق تشيلسي الإنكليزي

{شـــرف كبير للدوري الفرنسي امتلاك لاعب بحجم وموهبة وعمر وخبرة نيمار، فهو أحد أفضل 

لاعبي العالم وقد يتسبب في جعل بطولة الدوري الفرنسي الأكثر متابعة}.

خافيير سافيولا 
لاعب فريق برشلونة الإسباني السابق

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعلن مدرب نادي أرسنال الإنكليزي 
لكرة القدم الفرنسي أرسين فينغر، أن 
مهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز 

سيغيب مؤقتا عن الفريق بسبب 
الإصابة، مؤكدا عدم تواصل نادي 

باريس سان جرمان الفرنسي معه لضمه 
إلى صفوفه.

◄ قال آدم لجزدينز حارس بيرنلي 
الجديد المنافس في الدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم إنه لم يستطع 
مقاومة رغبة الفريق في ضمه وإنه 

يتطلع لبدء مشواره بعد انتقاله قادما 
من برمنغهام سيتي.

◄ ذكرت تقارير صحافية إسبانية أن 
برشلونة قد ينفق 140 مليون يورو 
إضافية على قيمة انتقال نيمار إلى 

باريس سان جرمان، إذا حاول تلبية 
طلبات مدربه إرنستو فالفيردي لتدعيم 

الفريق.

◄ قال كارل هاينز رومنيغه الرئيس 
التنفيذي لبايرن ميونيخ إن حامل لقب 
الدوري الألماني لم يكن أبدا لينفق 222 
مليون يورو (261 مليون دولار) كما فعل 
باريس سان جرمان لضم نيمار مشيرا 

إلى أنه يفضل أن يبني ملعبا بهذا 
المبلغ.

◄ أوضح نادي مونبلييه الفرنسي 
أن صانع ألعابه الدولي الجزائري 

رياض بودبوز انتقل إلى ريال بيتيس 
الإسباني مقابل 7 ملايين يورو. وكان 

بودبوز (27 عاما) مرتبطا مع مونبلييه 
بعقد حتى 2019.

◄ يخوض فريق إسبانيول آخر 
مبارياته في فترة الإعداد للموسم 

الجديد أمام نابولي الخميس. وستقام 
المباراة الودية، على ملعب سان باولو، 

وسط غياب ديفيد لوبيز وباو لوبيز.

باختصار

}  لنــدن - يأمـــل الجنـــوب أفريقـــي وايد فان 
نيكـــرك في ترك بصمة مميزة في بطولة العالم 
لألعـــاب القوى المقامة في لندن، عندما يســـعى 
الخميـــس إلى إحـــراز ذهبية ســـباق 200 متر 
وتحقيق ثنائيـــة نادرة في ســـباقي 200 و400 
متر، بينما يبحث الأميركي كريســـتيان تايلور 

عن ذهبية ثالثة في الوثبة الثلاثية. 
وأحرز فـــان نيكـــرك ذهبية 400 متـــر الثلاثاء 
ويبقى محتاجـــا لذهبية 200 متـــر، بعد تأهله 
المتوقع من نصف نهائي الأربعاء في الســـباق 
الذي هيمن عليه العداء الأسطوري الجامايكي 

أوسيين بولت في الأعوام الأخيرة.
وطبـــع بولت الذي ســـيعتزل بعـــد بطولة 
العالم الحالية، ســـباق 200 م بطابعه الخاص 
منذ تحطيمه الرقـــم العالمي في مونديال برلين 
2009 مسجلا 19.19 ثانية، فأحرز أربع ذهبيات 

متتالية حتى 2015. 
إلا أن ابـــن الثلاثـــين عاما فضـــل التركيز 
في لنـــدن 2017 على ســـباقي 100 متر (الفردي 
والتتابع أربع مرات مـــع منتخب بلاده)، لكنه 
خســـر بشـــكل مفاجئ فـــي الســـباق الفردي، 
وحـــل ثالثـــا بعـــد الأميركيين غاســـتن غاتلين 
وكريســـتيان كولمان، ويتبقى له سباق التتابع 

المقرر السبت.

ورشـــح ”البـــرق“ لخلافته فـــان نيكرك (25 
عاما) الذي حطم الرقم العالمي لسباق 400 متر 
في أولمبياد ريو 2016 وهو في الحارة الأخيرة. 
وســـتكون مهمة فان نيكـــرك، صاحب ثاني 
أســـرع وقت هذه الســـنة (19.84 ث) أسهل بعد 
انسحاب خصمه المباشر البوتسواني إسحاق 
ماكوالا، صاحب أسرع زمن في 2017 (19.77 ث) 
”لأســـباب طبية“ من الدور الأول حسب ما أعلن 

الاتحاد الدولي. 
كما يغيب عن الســـباق الكندي أندريه دي 
غراس، حامل فضية أولمبيـــاد ريو 2016، الذي 
تعـــرض لإصابة قبـــل انطـــلاق البطولة. ومن 
المنافسين لفان نيكرك، الجامايكي يوهان بلايك 
(27 عاما) العائد من سلسلة إصابات وصاحب 
ثاني أفضل رقم في التاريخ (19.26 ث) في عام 

.2011

أبعد من الذهبية

يبدو الأميركي تايلـــور جاهزا أكثر من أي 
وقت مضـــى، ليس فقط لإحـــراز ذهبية بطولة 
العالـــم التي طوق بها عنقه عامي 2011 و2015، 
بـــل لتحطيم الرقم العالمي فـــي الوثبة الثلاثية 
(18.29 مترا) الذي يحمله البريطاني جوناثان 

إدواردز منـــذ عـــام 1995. وقـــال تايلـــور خلال 
تصفيات الاثنين ”تحطيـــم الرقم العالمي؟ لما لا 
هنـــا؟ قطعت هذا الوعد على نفســـي“، مضيفا 
”آمـــل هذه المرة. أنا متفائـــل، وأطارد هذا الرقم 

أكثر من أي وقت مضى“.
وحقـــق تايلـــور (27 عاما)، حامـــل ذهبية 
أولمبيادي 2012 و2016، رقما لافتا هذه الســـنة 
بلغ 18.11 مترا في مايو في يوجين. إلا أنه فشل 
في تخطي حاجز 17.57 مترا في أربع مسابقات 

شارك بها منذ ذلك الحين. 
وخســـر تايلـــور مرتين فقط منـــذ تتويجه 
بلقبـــه العالمي الأخير فـــي 2015، أمام مواطنه 
ويـــل كلاي، حامـــل فضية ريو، فـــي التجارب 
الأولمبيـــة في يوليـــو 2016، وخصمـــه الكوبي 
بيـــدرو بابلـــو بيتشـــاردو في لقاء لـــوزان في 
الدوري الماســـي في يوليو الماضي، لكن الأخير 
لن يشـــارك في لندن 2017 بســـبب هجره كوبا 

إلى البرتغال.

 أفضلية أميركية

تبدو ســـيدات الولايات المتحدة مرشـــحات 
لخطـــف ذهبيـــة 400 م حواجز، بقيـــادة دليلة 
محمد صاحبة أســـرع زمن هذه الســـنة (52.64 
ث) والســـادس في التاريخ. لكن مستوى محمد 
تراجـــع منذ ذلك الوقت، فســـجلت 54.62 ث في 
بودابســـت وحلت ثالثة، وانسحبت من لوزان، 
وحلت سادســـة في لقاء لندن للدوري الماســـي 
(54.99 ث). وقالت محمـــد بعد بلوغها النهائي 
”لـــم أكن مســـتقرة هذه الســـنة لذا أنا ســـعيدة 

بالتأهل“.
واللافـــت أن أفضـــل 5 أوقات هذه الســـنة 
ســـجلتها الأميركيـــات دليلة محمد وشـــامير 
ليتل وكوري كارتر وآشلي سبنسر وجورجان 
مولين. وبلغت محمـــد وكارتر النهائي، إضافة 
إلى مواطنتهما كاساندرا تايت. بدورها، تحلم 

التشيكية سوسانا هينوفا بلقب عالمي ثالث.  هل من منافس

جنود مدريد يكتبون التاريخ مجددا

} لنــدن - قال برونو قائـــد برايتون آند هوف 
ألبيون إن فريقه يشـــعر بالحماس قبل مباراته 
الأولـــى فـــي الـــدوري الإنكليزي الممتـــاز ضد 
مانشستر ســـيتي الســـبت وبينما سيستمتع 
بالحـــدث فإن الأجـــواء لن تكـــون احتفالية في 

ملعب أميكس. 
وأضاف اللاعب الإســـباني ”المنافس يملك 
لاعبـــين رائعين لكنها مبـــاراة 11 ضد 11 ونحن 
بحاجـــة لجعل الأمـــور صعبة عليـــه. ”لو أراد 
المنافـــس الفوز فيجب عليه أن يظهر كفاءته. لو 
لم يحدث ذلك نحن على استعداد للحصول على 

النقاط الثلاث“.
وأضاف ”نعلم أن اليوم سيكون استثنائيا 
لأنهـــا أول مبـــاراة في الـــدوري الممتاز بملعب 
أميكس والأولى في الـــدوري للفريق. لكنها لن 
تكون أشبه بالاحتفال لنا ونحن بحاجة للفوز“. 
وأشاد اللاعب البالغ عمره 36 عاما بمواطنه 
بيـــب غوارديولا الذي حصد 21 لقبا في ســـبع 
ســـنوات مع برشـــلونة وبايرن ميونيخ قبل أن 

يصل إلى مانشستر سيتي الموسم الماضي.

}  روما - أكد مونشـــي المدير الرياضي لروما 
المنتمـــي لـــدوري الدرجة الأولـــى الإيطالي أن 
النـــادي لـــم ييـــأس بعد فـــي محاولتـــه لضم 
الجزائري رياض محرز لاعب ليســـتر ســـيتي 

لكنه يفكر أيضا في بعض البدائل. 
ووفقا لوســـائل إعلام بريطانية فقد رفض 
ليســـتر ثلاثة عـــروض من رومـــا لضم محرز 
خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال مونشي 
”أنا سعيد بمجهود النادي في محاولة ضمه.. 
لا أعتقد أن النادي كثيرا ما تقدم بعرض بأكثر 

من 30 مليون يورو (35.22 مليون دولار)“.
 وأضـــاف ”إذا لـــم تخـــنّ الذاكرة فـــإن أحدث 
عرض هو الأكبر في تاريخ النادي في الشراء.. 
نحن مهتمون وننتظر إجابة، لكن بالفعل نحن 

نعمل أيضا على بعض البدائل الأخرى“. 
وتابـــع ”أظهر اللاعب رغبته بشـــكل علني 
لكنه أصـــاب في احتـــرام ناديه. فـــي النهاية 
سنسير وفقا لرغبة ليســـتر في قبول العرض 

أو رفضه“.

برونو: لن ننحني أمام 

مانشستر سيتي

روما يجدد رغبته 

في ضم الجزائري محرز

فان نيكرك يحلم بثنائية نادرة في مونديال القوى

إســـبانيا أحرزت الكأس الســـوبر 8 

مرات فـــي الأعوام التســـعة الأخيرة 

عبر أربع فرق هي الريال وبرشـــلونة 

وأتلتيكو وإشبيلية

◄

من المنافسين لفان نيكرك، يوهان 

بلايك العائد من سلســـلة إصابات 

وصاحب ثاني أفضل رقم في التاريخ  

في عام 2011

◄
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} البصــرة (العراق) – يصـــوب اللاعبون في 
لعبة بصرة ليزر تـــاك التي أطلقت في الآونة 
الأخيرة بمدينة البصرة شـــعاع أشـــعة تحت 
الحمـــراء (إنفراريـــد) علـــى بعضهـــم بهدف 
إصابة أهداف لها حساســـية لليزر موجودة 

في سترات يرتديها الخصوم.
واللعبـــة، التـــي تحظـــى بشـــعبية حول 
العالم، مســـتلهمة من نظام التدريب القتالي 
للجيش الأميركـــي، ويعود تاريخها إلى نحو 

40 عاما مضت.
وقال مصمم اللعبة المهندس حســـن علي 
خريبـــط إنهـــا تعرض صورا مســـتوحاة من 
الحضـــارة العراقية القديمـــة لتعريف الجيل 

العراقي الجديد بمعلومات عن تاريخ بلاده.
وأضاف ”جيلي أنا من مواليد 1994، دعنا 
نقول الجيل الذي عاش فترة ما بعد ســـقوط 
النظام الســـابق، لا يعرفون شيئا عن التاريخ 
العراقـــي. هذا ليـــس خطأهم، الســـبب أنهم 

عاشوا فترة من الفوضى عنوانها التردي“.
وتُزين جـــدران متاهـــة اللعبـــة بحروف 
على شـــكل إســـفين مـــن النص المســـماري 
أو الســـومري، وهو أحد الأســـاليب المبكرة 

للكتابة ومن اختراع السومريين.
كما أن الصالة أو المتاهة مزينة برســـوم 
للقيثارة الســـومرية وأدوات الصيد القديمة 
والتقنيـــات التي كانت مســـتخدمة في وقت 

مبكر ببلاد ما بين النهرين.
وقـــال خريبـــط ”اضطررنا إلـــى أن نمثل 
التاريـــخ العراقـــي حتـــى نوصل فكـــرة إلى 
الفئات العمرية التي تستهدفها اللعبة، (أكثر 
من عشر سنوات)، نقول لكل محبي المغامرة 

حتـــى لو كانت إعمارهم فوق الـ60 ســـنة إننا 
نوفر لهم أجواء جيدة“. 

وأضـــاف ”لقـــد حصرنـــا لهم علـــى قدر 
المســـتطاع، لمحات مـــن التاريـــخ العراقي، 
مرت من أول اكتشـــاف ما قبـــل التاريخ الذي 
يتمثل في كهف شنايدر وصولا إلى الحضارة 
الإســـلامية. هنا، كلها بهذه القاعة، قاعة بلاد 
ما بيـــن النهرين التي هي جزء من مشـــروع 

بصرة بولنك (بولينغ) سنتر“.
وتفتخـــر الصالة أو ســـاحة اللعبة التي 
تبلـــغ مســـاحتها 318 متـــرا مربعـــا بقـــادة 
تاريخييـــن مهميـــن بينهم ســـرجون الأكدي 
مؤســـس الإمبراطورية الأكديـــة قبل أكثر من 
أربعـــة آلاف ســـنة، وحمورابي الذي أســـس 
الدولـــة البابلية القديمة بعدهـــا بالمئات من 
السنين ونبوخذ نصر الملك البابلي الشهير 
الذي يعـــود عصر حكمه إلى نحو ثلاثة آلاف 

عام مضت“.
وأردف خريبـــط ”هولاكـــو موجود أيضا، 
حتى الملوك الذين أثروا ســـلبا على العراق 
جعلنا لهم مكانا، في تاريخ العراق لا أريد أن 

أفاضل حقبة تاريخية عن غيرها“.
وإضافـــة إلـــى ملـــوك العـــراق القدمـــاء 
المعروفيـــن علـــى نطاق واســـع ترســـم على 
جـــدران صالـــة اللعبـــة معالم شـــهيرة مثل 
المئذنة الحلزونية لجامع ســـامراء وحدائق 
بابل المعلقـــة وبوابة عشـــتار ومعبد زقورة 

أور وكلها مصممة لإثارة الخيال“.
وتابع خريبط ”كل شـــخص يأتي ويلعب 
13 دقيقـــة، يخـــرج بعدهـــا شـــخصا مختلفا 
يعـــرف من يكون هؤلاء، في العادة يســـألون، 

من هـــو هـــذا؟ ونجيبهم هـــذا نبوخذ نصر، 
ويســـألون عـــن آخر مـــن هـــذا؟ ونجيب هذا 
حمورابي“.  وأضاف ”اللعبة تحفز التحدي، 

يرجع اللاعب مرات كثيرة، حتى يتعرف على 
التاريـــخ العراقي أكثر“. ولعبـــة بصرة ليزر 
تـــاك جزء من مركـــز البصـــرة للبولينك وهو 

مشـــروع بلغت تكلفته 1.2 مليون دولار يضم 
ستة ممرات فاخرة للعبة البولينك إلى جانب 

مقهى ومطعم.

في محاولة للدمج بين الماضي والحاضر أو القديم والحديث صمم مهندس عراقي شاب 
لعبة جديدة أطلق عليها لعبة بصرة ليزر تاك للتنقيب في تاريخ البلاد الثري والذي يرجع 

إلى الآلاف من السنين.

صفحات من تاريخ العراق

} المواهـــب أنواع وأشـــكال وفنـــون، ولكل 
زمـــان شـــجونه وفنونـــه، حتـــى اصطبغت 
بعض الأزمان بالشـــخصيات التي عاشـــت 
فيها، فالصعلكة رغم أنها قديمة قدم التاريخ 
لكنهـــا طغت فـــي مرحلة الســـتينات، وزمن 
الشـــقاوات والفتوات كان قرين عالم ما بعد 
الحرب الثانية، وهذه الظواهر قطعا لا تأتي 
من فراغ ولا تنمو إلا في بيئات تُهيئ وتمهد 
لبروز تلك الظواهر، والمجتمعات تُبتلى بين 
حين وآخر، بالعديد مـــن المظاهر اللافتة في 
التاريخ، والبلوى درجات وأنواع، على شكل 

ملل الناس ونحلهم.
وقـــد امتـــلأت كتـــب التاريـــخ بحكايات 
الشطار والعيّارين، لكنها لم تفرد فصولا عن 
الأصدقاء الكذابين ممن ينطقون ويتنفسون 

وينفثون كذبا.
كان أشـــهر كذابي بغـــداد ”أبوعرب“ في 
مقهـــاه صوب الكـــرخ، الذي اشـــتهر بتلقف 
الناس لنوادره، حيث تســـري حكاياته على 
عموم بغداد، وتتداولهـــا أجيال بعد أجيال، 
كان كذابا نوعيا مضحكا، يتنفس الناس في 
كذبه الصعداء بل أحيانا يقعون على قفاهم 
من الضحك، لكون أبوعـــرب يبتدع حكايات 
تصل إلـــى الصعيد الدولـــي، ومن الطبيعي 
أن يكون هو شـــاهدا عليها، ويعتمد المفارقة 

والطرفة والغرابة حتى صار بطلا شعبيا.
إن الدافع الرئيســـي للكذب هو التخلص 
مـــن المواقف الواقعية الصعبة أو هو هروب 
مزمـــن عن الواقـــع بكل قســـوته وصعوبات 
الحيـــاة وجديتهـــا، وهـــو أيضـــا موهبـــة 
لـــدى بعض النـــاس الذين يمعنـــون فيه، بل 
ويحترفونه، كما يفعـــل أحد الأصدقاء الذي 
لا يمكن إلا أن تقبله كذابا محترفا مذ عرفته، 
يتخلص من أصعب المواقـــف الكاذبة بكذبة 
أخرى، لكنك تغضب أحيانا وتستشيط حين 
يتـــركك في المطار في برد قـــارس، ويقول لك 
بأنه فـــي الطريق إليـــك، وأنـــت تنتظر بعد 
ســـاعات طـــوال من رحلة مضنيـــة أن يأتيك 
صديقك المنقذ من إضراب أصحاب تاكســـي 
المطار، دون جدوى، والمضحك المبكي، أنه في 
الوقت الذي تصدق أنه في الطريق، وتتصل 
صدفـــة بآخر معه في العمل ويقســـم لك أنه 

مازال على مكتبه لم يتحرك!
تقول العرب ”إذا كنت كذوبا فكن ذكورا“ 
وصاحبـــي هذا بـــدأ يفقد بريقـــه في صنع 
المقالـــب. ويظهـــر بأنه رجل يؤمن بســـريان 
المعلومـــات وحريـــة الرأي، وأضحـــى لزاماً 
عليـــه أن يقـــول مـــا يعرف، حتـــى أن بعض 
الناس ممـــن لا يعرفونه جيدا يبنون مواقف 

على المعلومات التي أسرهم بها!
إنهـــا مخيلة خصبـــة، تضحكنـــا كثيرا 
لكنها مضرة كثيرا للذين لا يعرفون صاحبها 

ويصدقون ما قال.
الأصدقـــاء الكذابـــون، لا منـــاص منهـــم 
للتخلص من ضغوط الحياة وضجرها، إنهم 
يدخلون الســـرور إلى أنفســـنا، لكن إياك أن 

تنتظر قدومهم إلى المطار كما فعلت!

صباح العرب

حين يكون 
صديقك كذابا!

} نيودلهي – نشـــرت نساء في مختلف أنحاء 
الهند صور ســـيلفي وهن خـــارج منازلهن في 
منتصف الليل مع هاشتاغ ”#لست سندريلا“، 
بعد أن تساءل سياسي عن سبب خروج امرأة 

تمت مطاردتها من منزلها ليلا.
عازفـــة  وهـــي  كونـــدو  فارنيـــكا  وقالـــت 
موســـيقية (29 عاما) إنهـــا تعرضت للمطاردة 
وتقريبـــا الخطف من قبل رجلين أثناء العودة 
إلـــى المنـــزل بعد منتصـــف الليل فـــي مدينة 

شانديجاره شمال البلاد الجمعة.
وأحد المتهمين يدعى فيكاس بارالا، وهو 
نجل ســـوبهاش بارالا، الزعيم الإقليمي لحزب 

بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي.
وفـــي تصريحـــات بعد ذلك بوقـــت قصير، 
ألقى رمفير بهاتي، وهو سياسي آخر من حزب 

بهاراتيا جاناتا باللوم على كوندو في الحادث 
وبدا أنه شـــكك في شـــخصيتها، مما أغضب 
النســـاء فـــي مختلف أنحـــاء البـــلاد، اللاتي 
تدفقـــن على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي 

بمجموعة واسعة من صور السيلفي.
وكانت شارميشتا موخيرجي، ابنة الرئيس 
السابق، براناب موخيرجي وديفيا سباندانا، 
وكلاهمـــا سياســـيان مـــن حـــزب ”المؤتمـــر 
المعارض“، أول من وضعتا صورتيهما، وهما 

خارج منزليهما بعد منتصف الليل.
وقالت موخيرجي في تغريدة ”إذا خرجت 
فـــي الســـاعة الثانيـــة عشـــرة ليـــلا، لا يعني 
ذلك أنني ســـأتعرض للاغتصـــاب والتحرش 
والمطاردة. كرامتي حقي،#أنا لست سندريلا“.
وكتبت بوجا، وهي مســـتخدمة أخرى لموقع 

تويتـــر ”عزيزتي الهنـــد التي تعيـــش بأفكار 
الماضي سأفعل ما أفعله، ليلا أو نهارا. ليس 

لديكم الحق في إيقافي، #لست سندريلا“.
وذكر بهاتـــي ”لا يتعين أن تخـــرج الفتاة 
في الســـاعة الثانية عشـــرة ليلا. لمـــاذا تقود 
السيارة في وقت متأخر جدا في الليل؟ المناخ 

ليس مناسبا. يتعين أن نهتم بأنفسنا“.
وبعد فـــراره مـــن الشـــرطة منذ الســـبت 
الماضي، مثـــل بارالا، الذي يواجـــه اتهامات 
بمطاردة النساء خلسة، أمام مركز شرطة ويتم 

استجوابه من قبل محققين.
وأثارت قضية ”مطاردة النســـاء خلســـة“ 
جدلا جديدا بشـــأن سلامة النســـاء في الهند، 
التي تشهد معدلات مرتفعة للتحرش الجنسي 

والاغتصاب والخطف.

} باريس – نشر الفنان المغربي سعد لمجرد 
على صفحته   “Let Go” أغنية جديدة بعنوان

الرسمية في موقع الفيديوهات يوتيوب.
وقـــد حققت الأغنيـــة التي ألّفهـــا وكتبها 
لمجـــرد، وأنتجها جلال الحمـــداوي، وأخرج 
كليبها المصور أليكساندر دا سالفا، أكثر من 
ثلاثة ملايين مشـــاهدة على يوتيوب بعد أقل 

من 24 ساعة على نشرها.
وقد علـــق العديد من مســـتخدمي مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي علـــى إصـــدار أغنية 
لمجـــرد الجديدة، مؤكدين أنه رغم ما عاشـــه 
الفنان في الفترة الماضية، من متاعب مازالت 

أعمالـــه الفنيـــة فـــي المقدمة، كونهـــا تحطم 
أرقامـــا قياســـية دائما وتكتســـح العديد من 

الأعمال العالمية أيضا.
وأرفق لمجرد، الذي اعتقل لعدة أشهر في 
الســـجن بباريس بعد اتهامه باغتصاب فتاة 
فرنســـية، وهي قضية ما زالت أمام القضاء، 
مع فيديو كليب أغنيته الجديدة، فقرة مكتوبة 
تشـــرح أن الأغنية تتمحور حول قصة شـــاب 
يقـــرر التعبير عن نفســـه بالكلمـــات، بعد أن 
واجه الكثيـــر من خيبات الأمـــل، والأكاذيب، 
والتجارب الموجعة، إثـــر تخلي المرأة التي 
أحبهـــا عنـــه. وقـــد قرر الشـــاب فـــي القصة 

المذكورة أن يتـــرك خلفه كل متاعب 
الحـــب، وأن يفتـــح صفحـــة جديدة 

من خلال ”التطلع إلـــى غد جديد على 
أسس جديدة“.

وتنتهـــي أغنيـــة لمجـــرد بصوتـــه وهو 
يشـــكر الملك محمد الســـادس على ”رعايته 
للفـــن والفنانين“ داعيا اللـــه أن يطيل عمره، 
ويديمـــه على البلاد. كما شـــكر أيضا والدته 
الممثلـــة نزهـــة الركراكي، ووالـــده المغني 

البشير عبدو، بالإضافة إلى جمهوره قائلا 
”أشـــكركم على وفائكم وتقديركم وثقتكم 

الدائمة“.

{لست سندريلا}.. هنديات يسخرن من سياسيي بلادهم

مشاهدات قياسية لأغنية سعد لمجرد الجديدة

صباح ناهي

} طوكيــو – قـــال باحثـــون يابانيـــون إنهـــم 
اكتشـــفوا مركبـــا طبيعيا في فاكهـــة الفراولة 
يجعـــل المثلجـــات تحتفظ بخواصهـــا لعدة 
ســـاعات، ولا تذوب حتى عند التعرض لدرجة 

حرارة مرتفعة.
”كانـــازاوا  بجامعـــة  العلمـــاء  وأوضـــح 
اليابانية“ أن هذا الاكتشـــاف جـــاء عن طريق 

الصدفة.
وكانت بداية الاكتشـــاف عندمـــا طلب من 
أحد مصنعـــي المرطبـــات أن يصنع مثلجات 
معينـــة مـــن الفراولة التي لا تلقـــى رواجا في 
اليابان، نظرا لتأثر زراعتها بالهزات الأرضية، 

ما أثر على الشكل الخارجي لثمار الفراولة.
ووجـــد صاحب هـــذا المصنـــع أن خليط 
الفراولة يبقى متحجرا ولا يذوب، حتى حينما 

يتم إدخاله في صناعة المثلجات.
ولفك هذا اللغز درس فريق البحث بجامعة 
كانـــازاوا، خـــواص هذا الخليط المســـتخرج 
من الفراولة، ووجـــد أن مركب ”البوليفينول“ 
المستخلص من الفراولة كان مسؤولا عن بقاء 

الآيس كريم جامدا لعدة ساعات.
وبالفعـــل فقد تـــم إنتاج المثلجـــات التي 
لا تـــذوب في بعـــض مناطق اليابـــان، وجلس 
بعض الزبائن يتناولونه تحت أشعة الشمس 

المباشرة لكنه لم يذب.
وقال الباحثون إن هذا الاكتشـــاف سيغير 
صناعـــة المثلجات حول العالـــم، لكنه لا يزال 

يباع فقط في اليابان ولم ينتقل إلى بلد آخر.

اختراع مثلجات 
لا تذوب في اليابان

بصرة ليزر تاك.. لعبة تعرف العراقيين بأمجادهم القديمة

 تعيـــش بأفكار 
لا أو نهارا. ليس 

 سندريلا“.
ن تخـــرج الفتاة 
يلا. لمـــاذا تقود 
في الليل؟ المناخ 

بأنفسنا“.
طة منذ الســـبت 
واجـــه اتهامات 
مركز شرطة ويتم 

نســـاء خلســـة“
ســـاء في الهند، 
حرش الجنسي

 متاعب 
ة جديدة 

جديد على 

د بصوتـــه وهو 
س على ”رعايته 
ه أن يطيل عمره، 
ـكر أيضا والدته 
ووالـــده المغني
جمهوره قائلا 
ركم وثقتكم
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